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بیق تعلیمات الاتحاد الأوروبيطدراسة حول ت
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، وأیة آراء مذكورة في ھذه "التحالف ضد التعذیب"تمّ إعداد ھذا التقریر بناء على طلب من 

الوثیقة ھي على المسؤولیة الكاملة للمؤلفة، ولا تعبّر بالضرورة عن الموقف الرسمي للتحالف، أو 

روبي أو الدول كما وأن ھذه الآراء لا تعكس بالضرورة مواقف الاتحاد الأو. المنظمات الأعضاء فیھ

.الأعضاء فیھ

موجز التقریر
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تعلیمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعذیب أو المعاملة أو "تحلل ھذه الدراسة مستوى تطبیق 
وسوف یشار –في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة " العقوبة القاسیة أوغیر الإنسانیة أو المھینة

 9 ، والتي تمّ تبنھیا في مجلس العلاقات العامة للاتحاد الأوروبي بتاریخ -"التعلیمات "لھا بكلمة
لتدعیم وتعزیز الجھود المبذولة للقضاء .. بھدف توفیر آلیة عملیّة للاتحاد الأوروبي  "2001نیسان 

لتعلیمات، كما ھو منصوص في المقدمة ل" على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة في جمیع أنحاء العالم
یبرز احترام حقوق الإنسان كواحد من الأھداف الرئیسة في سیاسة الخارجیة والأمن العامة للاتحاد "

". الأوروبي

فالغایة العامة لھذه الدراسة ھي تعزیز تطبیق تعلیمات الاتحاد الأوروبي ومساھمتھا في القضاء على 
فھذه . سرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلةومنع جمیع ضروب التعذیب والمعاملة السیئة في كل من إ

الدراسة تعتبر واقعیة لأنھا تعتمد على كمّ ھائل من المعلومات التي تمّ جمعھا من خلال زیارة قامت 
.2007بھا المؤلفة للمنطقة في شھر تشرین أول 

جیة لاتحاد ، للسیاسة الخارالفصل الثاني، تقدم الدراسة وصفاً مختصراً، في المقدمة العامةبعد 
الأوروبي، وتشمل مسألة التعذیب والمعاملة السیئة ومحتوى التعلیمات، التي توفّر عدداً كبیراً من 
الأمثلة على الإجراءات، التي من شأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ أن تتخذھا بھدف 

. القضاء على ومنع جمیع ضروب التعذیب والمعاملة السیئة

لث، تقدم الدراسة عرضاً للتحریم المطلق للتعذیب والمعاملة السیئة وفق القانون الدولي في الفصل الثا
وفي ھذا السیاق تبرز النقطة المحوریة، وھي أن الحق في عدم . وقانون حقوق الإنسان الدولي

التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة لا یجب أن ینتھك تحت أیة ظروف، وأن 
ثم یعرض التقریر كیف أنھ . لطوارئ لا یجب أن تستغل لتبریر انتھاكات ھذا الحق الأساسيحالات ا

یجب على الدول الموقّعة على معاھدة حقوق الإنسان الدولیة، واتفاقیة منع التعذیب وغیره من 
ات حتى ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة، أن تلتزم ببنود ھذه الاتفاقی

.في أوقات النزاع المسلح والاحتلال، وھذا ینبغي أن یصحبھ تطبیق إضافي للقانون الإنساني الدولي

 كیفیة معالجة كل من التشریعات الإسرائیلیة والفلسطینیة لمضوع التعذیب الفصل الثالثویفحص 
للمشاكل السیاسیة وعلى الرغم من أن ھذا التقریر لا یھدف إلى تقدیم تقییم . والمعاملة السیئة

والمصاعب الإنسانیة وحقوق الإنسان الخطیرة كتلك الموجودة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة 
الفصل المحتلة، إلاّ أنھ یأتي ذكر وضع حقوق الإنسان في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة في 

ل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، وأن ویُبیّن أن التعذیب والمعاملة السیئة موجودان في إسرائی. الرابع
ھذه المعاملة غیر القانونیة تتمثل في عدة عوامل، تشمل فیما تشمل، غیاب الإجراءات الصارمة في 

.التحقیق والتفتیش والإنضباط للتعامل مع ھذه المشكلة

من خلال  علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائیل والسلطة الفلسطینیة الفصل الخامسبعد ذلك، یشرح 
سیاسة الجوار الأوروبیة، واتفاقیة الشراكة ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل، واتفاقیة الشراكة 
الانتقالیة مع المجتمع الأوروبي والتي تشمل منظمة التحریر الفلسطینیة بالنیابة عن السلطة 
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ویعرض لكیفیة بحث مسألة التعذیب والمعاملة السیئة وقضایا . الفلسطینیة
فالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء . ى متعلقة في إطار حوار سیاسيأخر

فیھ یقدمون مساعدات مالیة كبیرة لمشاریع حقوق الإنسان التي تشرف علیھا منظمات غیر حكومیة 
.في المنطقة

ثم یأتي تحلیل مستوى المعرفة بالتعلیمات واستعمالھا من البعثات والممثلیات الأوروبیة في إسرائیل 
یبدو أن جمیع مندوبي الممثلیات والبعثات . الفصل السادسلأراضي الفلسطینیة المحتلة في وا

الأوروبیة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة على درایة بوجود التعلیمات، لكن ھذا لا یعني 
ضع أساساً ویبدو حقیقةً، بشكل عام، أن البعثات الأوروبیة لم ت. أنھم یستخدمونھا في عملھم الیومي

للتعلیمات بشكل فیھ أولویة لأھداف منع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة 
ویبدو أن ھناك جھد قلیل لتسھیل وتدعیم وتعزیز قضایا حقوق الإنسان بشكل رسمي في . المحتلة

.أجندة النقاشات السیاسیة مع إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة

 الأفعال المحددة التي قام بھا الاتحاد الأوروبي من أجل القضاء على ومنع الفصل السابعا یناقش فیم
فیما یتعلق بموضوع الاعتقال . التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة

. یجري بحثھالإداري والحوار السیاسي ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل بخصوصھ، فھذا أمر 
مھناك وجھات نظر متناقضة حول ظروف السجون في إسرائیل وفیما إذا تم بحثھا بشكل رسمي من 

بشكل عام، من الصعب أخذ وجھة نظر كاملة وموضوعیة حول . خلال الحوار السیاسي بین الجانبین
.سطینیةإلى أي مدى كان موضوع حقوق الإنسان مطروحاً على الأجندة السیاسیة مع السلطة الفل

 ھناك ذكر لأمثلة حول تحدیات لمنع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل الفصل الثامنوفي 
 على اقتراحات لأفعال مستقبلیة یقوم الفصل التاسعوالأراضي الفلسطینیة المحتلة، بینما یحتوي 

رغم من صعوبة على ال. بتوفیرھا الممثلون الأوروبیون، والمنظمات غیر الحكومیة وفاعلین آخرین
إحداث تغییر في وضع حقوق الإنسان في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، یعتقد بعض 

.العاملین أن ھناك مجالا لتحسین الوضع وأن للاتحاد الأوروبي دورا یلعبھ في ھذا الصدد

لین  تعرض المؤلفة بشكل عملي أن ھناك حاجة لتوفیر معلومات أكثر للعامالفصل العاشروفي 
الأوروبیین والمنظمات غیر الحكومیة بخصوص التعلیمات وكیفیة استخدامھا لتعزیز القضاء على 

ویستنتج أیضاً، أن قضایا حقوق الإنسان عامة، والتعذیب والمعاملة السیئة . التعذیب والمعاملة السیئة
. بشكل خاص، تسبب عدم راحة للعاملین الأوروبیین في تعاملھم مع إسرائیل

بعد .  على توصیات المؤلفة بخصوص استراتیجیات عمل مستقبلیةالفصل الحادي عشرتوي ویح
 توصیة إضافیة 18 توصیة محددة للاتحاد الأوروبي، و28عرض لتوصیات عامة، یقدم الفصل 

وجمیعھا تھدف لتقویة القضاء على ومنع التعذیب وغیره من . للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة
وینتھي التقریر بملاحظات ختامیة . یئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلةضروب المعاملة الس

.الفصل الثاني عشرفي 
المحتویـــات

مقدمة عامة) 1
 ملاحظات أولیة1/1
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 المصطلحات1/2
 الأسالیب1/3
 شكر وعرفان1/4

سیاسة التحاد الأوروبي الخارجیة ومسألة التعذیب والمعاملة السیئة) 2
تعلیمات الاتحاد الأوروبي لمناھضة التعذیب والمعاملة السئیة 2/1
 تطبیق الاتحاد الأوروبي لتعلیمات مناھضة التعذیب والمعاملة السیئة2/2

القانون) 3
 منع التعذیب والمعاملة السیئة وفق القانون الدولي3/1
 التعذیب والمعاملة السیئة في القانون الأسرائیلي والفلسطیني3/2

 إسرائیل3/2/1
 حالة الطوارئ وتطبیق قانون حقوق الإنسان الدولي3/2/2

 المناطق الفلسطینیة المحتلة3/3

التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة) 4
 وجود التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل4/1
ناطق الفلسطینیة المحتلة وجود التعذیب والمعاملة السیئة في الم4/2

علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائیل والسلطة الفلسطینیة) 5
 الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان، الدیمقراطیة والشركاء المتوسطیون5/1
معلومات أساسیة:  سیاسة الجوار الأوربیة5/2
اتفاقیة الشراكة وخطة العمل: إسرائیل- الاتحاد الأوروبي5/3

 الاتحاد الأوروبي، إسرائیل وحقوق الإنسان5/3/1
 الحوار السیاسي وتطبیق اتفاقیة الشراكة5/3/2

اتفاقیة الشراكة المؤقتة وخطة العمل:  الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطینیة5/4
 اتفاقیة الشراكة المؤقتة5/4/1
 الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطینیة وحقوق الإنسان5/4/2
 تطبیق اتفاقیة الشراكة المؤقتة5/4/3

المعرفة بالتعلیمات واستعمالھا) 6
)السفارات، القنصلیات العامة، ومكاتب الممثلیات( ممثلو الاتحاد الأوروبي 6/1
 الوكلاء المحلیون6/2

أفعال محددة من الاتحاد الأوروبي: منع التعذیب والمعاملة السیئة) 7
 الحوار السیاسي7/1
 البیانات والملاحظات العامة7/2
 التدخل في قضایا محددة7/3
 أفعال من الاتحاد الأوروبي لتدعیم عملیات إصلاح محلیة7/4
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 المساعدة المالیة7/5
 أفعال من الاتحاد الأوروبي لصالح مجموعات مضطھدة7/6
 نشاطات أخرى یدعمھا الاتحاد الأوروبي7/7
الاتحاد الأوروبي للقضاء على ومنع التعذیب  نجاح وفشل أفعال من 7/8

     والمعاملة السیئة

تحدیات لمنع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة) 8

اقتراحات من المیدان للفعل المستقبلي) 9

استنتاجات المؤلفة) 10

توصیات المؤلفة واستراتیجیات مستقبلیة) 11
توصیات عامة 11/1

مقدمـة عامـة)1(

 ملاحظات أولیة1/1

ینصب التركیز العام لھذا التقریر على فحص تطبیق تعلیمات الاتحاد الأوروبي حول التعذیب وغیره 
وسوف یشار لھا بكلمة –من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة 

والھدف الأساسي للدراسة ھو استكشاف . ئیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة في إسرا-"التعلیمات"
طرق ووسائل جدیدة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ للمساھمة بشكل فعّال في القضاء على 

.ومنع العتذیب والمعاملة القاسیة في المنطقة، بالمشاركة مع الوكلاء المحلیین والمدنیین
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، وھو "التحالف ضد التعذیب"سنوي الثاني الصادر عن ھذا ھو التقریر ال
تحالف یضم منظمات ومؤسسات فلسطینیة وإسرائیلیة ودولیة یموّلھ الاتحاد 

، من جانب مؤسسة التضامن الایطالي بالشراكة مع كل 2005تم تأسیس التحالف في سنة . الأوروبي
ھیل ضحایا التعذیب، ومؤسسة ماندیلا من اللجنة العامة لمنع التعذیب في إسرائیل، مركز علاج وتأ

للأسرى السیاسیین، بھدف مناھضة التعذیب وأیة اشكال أخرى من المعاملة السیئة في إسرائیل 
. والمناطق الفلسطینیة المحتلة

*
*   *

سوف یبدأ التقریر بفصل موجز عن سیاسة الاتحاد الأوروبي الخارجیة ومسألة التعذیب والمعاملة 
ثم یقدم التقریر .  سوف یعرض معلومات أساسیة حول التعلیمات التي ورد ذكرھا آنفاًالسیئة، حیث

بعد ذلك لمحة عن منع التعذیب والمعاملة السیئة وفق القانون المحلي والقانون الدولي، وأیضاً حول 
الوضع القائم في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة بالنسبة لوجود مثل ھذه المعاملة غیر 

.القانونیة

ثم یخوض التقریر في بحث علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ مع كل من إسرائیل 
والسلطة الفلسطینیة، بما في ذلك موضوع التعذیب والمعاملة السیئة، والتقاریر الصادرة حول ھذه 

ة بالتعلیمات ومدى ثم یعرض التقریر مستوى المعرف. القضیة وخطط العمل والوثائق المتعلقة بالأمر
ثم یركّز التقریر على المبادرات المدعومة أوروبیاً . استخدامھا من ممثلیات الدول الأوروبیة

ثم یخلص التقریر إلى . والمشاریع الھادفة إلى تطبیق التعلیمات في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة
لحكومیة، بغرض تعزیز مجموعة من التوصیات إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات غیر ا

.القضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة في المنطقة

 ھذا التقریر یتعلق بالوضع في إسرائیل –أولاً . ھنالك توضیحان یجب النظر فیھما على أیة حال
، ولم یأخذ بعین الاعتبار أیة تغیرات 2007والمناطق الفلسطینیة المحتلة حتى نھایة تشرین أول 

 تدون قد حدثت، خاصة في العلاقات ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطینیة، بسبب یمكن أن
 وكما ذكر سابقاً، الآراء –ثانیاً . التحضیرات لمفاوضات السلام ما بین إسرائیل والسلطة الفلسطینیة

الف ضد والاستنتاجات والتوصیات في ھذا التقریر قد لا تعبّر عن رأي الاتحاد الأوروبي أو التح
.التعذیب، بل أن ھذه الآراء والاستنتاجات والتوصیات ھي مسؤولیة مؤلفة التقریر لوحدھا

 المصطلحات1/2

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة "أو " التعذیب والمعاملة السیئة"لغرض ھذا التقریر، مصطلح 
وجمیع ھذه الأشكال من .  والمھینةیشمل التعذیب والمعاملة أو العقویة القاسیة وغیر الإنسانیة" السیئة

. المعاملة السیئة ممنوعة في جمیع الأوقات وتحت أیة ظروف وفق القانون الدولي

أنھ یعني الضفة الغربیة وقطاع غزة، مع أنھ من " المناطق الفلسطینیة المحتلة"ویفھم من مصطلح 
سیطرة على غزة، بما في ذلك لكن، ما زالت إسرائیل م. ناحیة فنیة انسحبت إسرائیل من قطاع غزة
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ومصطلح السلطة الفلسطینیة، یشیر إلى . الدخول والخروج من المنطقة
 سلطة قضائیة وتشریعیة -من حیث المبدأ–النظام الإداري الذي فیھ 

.وتنفیذیة، لكن لا یتمتع بسیادة تامة، على أجزاء من الضفة الغربیة وقطاع غزة

 الأسالیب1/3

دراسة إلى تطبیق نفس الأسلوب الذي اتّبعتھ في القیام بدراسة مشابھة في سبع لجأت كاتبة ھذه ال
تطبیق "ذلك التقریر كان تحت عنوان . دول، لصالح لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي

تعلیمات الاتحاد الأوروبي حول التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة وغیر 
وقد تم إعداده بالتنسیق مع المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب وتم تقدیمھ للجنة " ھینةالإنسانیة أو الم

2007.1 حزیران 28حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بتاریخ 

في بدایة الأمر تم إرسال استمارات استبانات للعدید من الوكلاء في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة 
تحاد الأوروبي في تل أبیب، ومكتب المساعدة الفنیة لبعثة الاتحاد الأوروبي المحتلة، مثل ممثلیات الأ

في الضفة الغربیة وقطاع غزة، والسفراء الأوروبیون، وأفراد آخرون لھم صلات ببعثات الاتحاد 
وقد تم إرجاع أحد عشر استبیان، ثلاثة . الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفاعلة في ھذا المجال

. ت أوروبیة، وثمانیة من منظمات حقوقیة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلةمن ممثلیا

ثانیاً، قامت المستشارة كاتبة الدراسة بالإلتقاء مع مسؤولین أوروبیین یعملون في سكرتاریا الاتحاد 
طینیة وأخیراً، قامت بزیارة إسرائیل والمناطق الفلس. 2007 أیلول 18الأوروبي في بروكسل بتاریخ 

، للاجتماع مع أكبر عدد من الوكلاء من 2007 تشرین أول 30 – 19المحتلة في الفترة ما بین 
.ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبیة الأخرى، والمنظمات الدولیة والمحلیة غیر الحكومیة

 شكر وعرفان1/4

اسیة والمنظمات التي قامت باستقبالھا تتقدم المستشارة كاتبة ھذا التقریر بالشكر للممثلیات الدبلوم
.والاجتماع معھا، أو أعادت الاستبیان مكتملاً، الذین بدون تعاونھم ما كان لھذا التقریر أن ینجز

بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفارات فنلندا، وھولندا، والنرویج، والبرتغال، والسوید، :  في تل أبیب-
.فرع إسرائیل/ حمر، ومنظمة العفو الدولیةوسویسرا، واللجنة الدولیة للصلیب الأ

القنصلیة العامة الایطالیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منظمة التضامن الایطالیة، :  في القدس-
.اللجنة العامة لمنع التعذیب في إسرائیل، ومنظمة بتسیلم الإسرائیلیة لحقوق الإنسان

                                                
الجزائر، بنغلادیش، مصر، جورجیا، : روبي حول تطبیق التعلیمات جرت في الدول التالیة الدراسة التي تم القیام بھا لصالح البرلمان الأو1

: ویمكن الرجوع لتلك الدراسة في موقع. المغرب، اوغندا، واوكرانیا
pdf.2007_torture_study_pe2007/various/pdf/org.omct.www://http
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حاد الأوروبي في الضفة الغربیة مكتب المساعدة الفنیة للات:  في رام االله-
وقطاع غزة، مكتب الممثلیة الھولندیة، مكتب المفوض السامي للأمم 

.المتحدة لحقوق الإنسان، ومركز علاج وتأھیل ضحایا التعذیب

كما وتشكر المستشارة مكتب منظمة التضامن الایطالیة على ترتیب وتسھیل زیارتھا لإسرائیل 
.لةوالمناطق الفلسطینیة المحت

وخلال زیارتھا، قامت المستشارة بإعطاء ورشة عمل تدریبیة لمندوبي منظمات غیر حكومیة 
تعلیمات الاتحاد الأوروبي حول التعذیب وغیره من ضروب "إسرائیلیة وفلسطینیة حول موضوع 

ل استراتیجیات لتطبیقھا في كل من إسرائی: المعاملة أو العقوبة القاسیة وغیر الإنسانیة والمھینة
". والمناطق الفلسطینیة المحتلة

سیاسة الاتحاد الأوروبي الخارجیة ومسألة التعذیب والمعاملة السیئة)2(

 تعلیمات الاتحاد الأوروبي لمناھضة التعذیب والمعاملة السیئة2/1

والتي اعتمدھا الھدف المعلن من وراء تعلیمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعذیب والمعاملة السیئة 
تزوید الاتحاد الأوروبي بآلیة عملیة لاستعمالھا " ھو 2001 نیسان 9مجلس العلاقات العامة بتاریخ 

في الاتصال مع الدول الثالثة على جمیع المستویات، وأیضاً في إطار العلاقات المتعددة حول حقوق 
نع التعذیب والمعاملة السیئة في الإنسان، والغایة ھي تدعیم وتعزیز الجھود الحاصلة للقضاء على وم

فالتعلیمات على نطاق واسع، ولا تشمل فقط العلاقات المباشرة للاتحاد الأوروبي ". جمیع أنحاء العالم
مع الدول المسماه ثالثة، أي الدول غیر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن أیضاً المنظمات الدولیة 

. منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الاقلیمیةالتي لھا باع في مجال حقوق الإنسان، مثل

آلیة عملیة لمساعدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "مع أن التعلیمات لیس مُلزمة، إلا أنھا تمثّل 
لتعزیز الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تحرّم التعذیب وغیره من أشكال المعاملة السیئة في جمیع 

وھكذا تعتبر التعلیمات ". ما في ذلك أوقات الحرب والحالات الطارئة العامة الأخرىالأوقات، ب
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أخلاقیاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للقیام بكل -إلتزاماً سیاسیاً
ما یستطیعون لتعزیز الحمایة ضد كل أشكال التعذیب والمعاملة السیئة في 

2".العالم

ھدف الاتحاد الأوروبي ھو التأثیر على الدول "انب العملي من التعلیمات وكما ھو مؤكد علیھ في الج
الثالثة لاتخاذ اجراءات مؤثرة لمناھضة التعذیب والمعاملة السیئة، ولضمان أن یتم فرض منع 

3".التعذیب والمعاملة السیئة

على " د الأوروبيسوف یتخذھا الاتحا"ولتحقیق ھذه الأھداف، تقدم التعلیمات بعد ذلك أمثلة لأفعال 
  أولاً، قضیة التعذیب والمعاملة السیئة سوف تشكل جزءاً من موضوع حقوق 4.مستویات مختلفة

ثانیاً، سوف یقوم الاتحاد . الإنسان في الحوار السیاسي مع الدول الثالثة والمنظمات الاقلیمیة
ت العلاقة للقیام باجراءات یحث الدول الثالثة ذا"الأوروبي، على سبیل المثال، بإصدار بیانات عامة 

حالات تعذیب ومعاملة سیئة "، وأیضاً بیانات عامة وسریّة حول "فعّالة لمنع التعذیب والمعاملة السیئة
محاربة ومنع التعذیب والمعاملة السیئة سوف تعتبر أولویة في التعاون "وأخیراً، ". محددة موثّقة جیدا

التعاون مع المجتمع المدني، ویشكل ذلك الناحیة القانونیة الثنائي والمتعدد لنشر حقوق الإنسان، وفي 
5".ومجال التدریب

ب تحتوي التعلیمات على قائمة لیست طویلة من الأفعال /في المكان التالي، في الفصل الثالث 
" سوف یحثّ الاتحاد الأوروبي الدول الثالثة على القیام بھا"لمناھضة التعذیب والمعاملة السیئة التي 

6:من بین ھذه الأفعال ما یلي على وجھ الخصوصو

".منع التعذیب والمعاملة السیئو وفق القانون، بما في ذلك القانون الجنائي"-
".استنكار التعذیب والمعاملة السیئة على أعلى المستویات"-
اتخاذ اجراءات تشریعیة وإداریة وقانونیة وغیرھا لمنع تكرار أفعال التعذیب والمعاملة -

".ئة في أیة منطقة تخضع لسلطتھاالسی
منع استعمال وانتاج والمتاجرة بمعدات مصممة لتنفیذ التعذیب وغیره من أشكال المعاملة أو -

العقوبة القاسیة والمھینة وغیر الإنسانیة، ومنع اساءة استعمال ھذه المعدات لأي من الأسباب 
".السابقة

ذلك اتفاقیة منع التعذیب والعھد الدولي الإنصیاع للأعراف والإجراءات الدولیة، بما في -
.للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمعاھدات الاقلیمیة واجراءات التعامل مع الشكاوى الفردیة

.تبني وتطبیق ضمانات واجراءات تتعلق بأماكن الاعتقال-
.تأسیس ضمانات قانونیة مدنیة-
."الحمایة للمسؤولین الذین ینتھكون حقوق المواطنین"محاربة -

                                                
26 أنظر الدراسة المقدمة للجنة البرلمان الأوروبي، صفحة 2
".أفعال الاتحاد الأوروبي في علاقاتھ مع الدول الثالثة" الاقتباس من الجزء الثالث من التعلیمات، عنوان الفصل ھو 3
. من نفس المصدر السابق4
.أ  من التعلیمات/لفصل الثالث  للاطلاع على ھذه الأفعال، أنظر ا5
. كما ورد ذكرھا حرفیاً في النص الأصلي6
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تأسیس وتطبیق معاییر واجراءات لحمایة المجموعات التي تحتاج -
.لحمایة خاصة

.السماح للاجراءات المدنیة حول الشكاوى والتقاریر حول التعذیب-
.توفیر تعویضات وإعادة تأھیل لضحایا التعذیب والمعاملة السیئة-
.السماح بآلیات زیارة مدنیة-
". منع التعذیب والمعاملة السیئةتقوم بمتابعة موضوع"تأسیس ھیئات قومیة -
توفیر تدریب فعّال، و -
.دعم عمل الأخصائیین الطبیین وغیرھم-

وسوف یستمر الاتحاد الأوروبي بإثارة موضوع التعذیب والمعاملة السیئة، من بین مواضیع أخرى، 
م أیضاً یدع"في إطار الاجتماعات المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، وسوف 

مثل لجنة مناھضة التعذیب، واللجنة البرلمانیة الأوروبیة لمنع التعذیب " الآلیات الدولیة والأقلیمیة
التأكید على الحاجة من الدول "والمعاملة السیئة، والمفوّض الأممي الخاص في ھذا المجال، وأیضاً 

7".للتعاون مھ ھذه الآلیات

تعلیمات لمناھضة التعذیب والمعاملة السیئة تطبیق الاتحاد الأوروبي لل2/2

كما ھو مبیّن في الجزء السابق، توفّر التعلیمات قائمة شاملة من الاجراءات یتخذھا الاتحاد الأوروبي 
ولكن، السؤال ھو كیف تتم . من أجل تدعیم القضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة في العالم

رئیس بعثة . " ا ھو مشار إلیھ في الفصل الثالث من التعلیماتمراقبة تطبیق ھذه الاجراءات؟ كم
الاتحاد الأوروبي سوف یرفع تحلیلاً یقدم فیھ عرضاً لحدوث التعذیب والمعاملة السیئة، والاجراءات 
المتخذة للحدّ من ذلك، وحالة المصادقة على الأدوات الدولیة والاقلیمیة والتعامل مع الشكاوى، 

متبعةن وحالات فردیة من التعذیب، وتطبیق ضمانات منع التعذیب، وواقع الدولة واسالیب التعذي بال
تجاه حدوث التعذیب، وتحقیق الحكومة المعنیة بالأمر، وإعادة التأھیل، والنشاطات المتبعة لمنع 

8".التعذیب، ومصادر المعلومات، وتقییم فعل الاتحاد الأوروبي والخطوات المقترحة

لس أوروبا حول حقوق الإنسان ومجموعات العمل الجغرافیة، سوف تعمل مجموعة العمل في مج
 وحسب ورقة العمل، یقوم رؤساء البعثات الأوروبیة على سبیل 9.على أساس التقاریر المقدمة لھا

تشجیع إرسال مراقبین للمحاكم حیث ھناك سبب للاعتقاد أن شخص ما تعرّض للتعذیب أو : المثال

                                                
. تتمتع إسرائیل بصفة مراقب في الجمعیة العمومیة لمجلس أوروبا7
، رقم " ورقة عمل حول تطبیق تعلیمات الاتحاد الأوروبي وجھود القضاء على ومنع التعذیب" وثیقة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان 8

".ورقة العمل"، وسوف یشار ألیھا بمصطلح 2002 كانون أول 10 بتاریخ 154371/1/02
5  المصدر السابق، صفحة 9
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تشجیعھم لزیارة أماكن الاعتقال والتحدث مع المعاملة السیئة، ویتم 
10.المنظمات غیر الحكومیة المحلیة

:أما بالنسبة للأفعال الثنائیة، فتحدد ورقة العمل أن قضیة التعذیب والمعاملة السیئة

یجب أن تناقش على جمیع المستویات، حیث تبرز حالات تعذیب ومعاملة سیئة موثّقة جیدا، أو حیث "
ویمكن أن یحدث تدخل من طرف الاتحاد . بیق المعاییر التي تمنع حدوث ذلكیجب تدیعم تط

وفي الحوار السیاسي أو حوار حقوق الإنسان مع الدول الثالثة، یجب . الأوروبي في حالات فردیة
على الاتحاد الأوروبي أن یصر على التزامھ بالقضاء على التعذیب والمعاملة السیئة وجمیع أشكال 

 11".معاملة غیر الغنسانیة والمھینةالعقوبة أو ال

كما یستطیع الاتحاد الأوروبي أن یقدم دعماً في وضع آلیات مستقلة وھیئات للفحص وتقدیم المساعدة 
الفنیة من أجل التحقیق وملاحقة دعاوى التعذیب ومنعھ، على سبیل المثال، من خلال توفیر 

 12.المختصین في مجال التشریح

القانون) 3

ع التعذیب والمعاملة السیئة وفق القانون الدولي من3/1

من الضروري ھنا التأكید أن التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة وغیر الإنسانیة والمھینة یعتبر 
ومھما كانت شدة . أمراً محرماً تماماً وفق القانون الدولي، وفي جمیع الأوقات، وتحت أیة ظروف

 أساساً لممارسة التعذیب، إساءة أبداًھھ الأمة، لا یوفّر القانون الدولي المشكلة أو التھدید الذي تواج
. المعاملة أو إھانة آخرین من بني البشر

 قضیة التعذیب 2006لقد عالج التقریر السنوي الأول الصادر عن التحالف ضد التعذیب في سنة 
 المتعلقة في كل من إسرائیل والمعاملة السیئة على المستویین الدولي والمحلي، وتطبیق المعاییر

. والمناطق الفلسطینیة المحتلة، لذلك فلیس ھناك حاجة لبحث ھذه الأمور بتفاصیل في ھذا التقریر
13.لكن، لأھداف التوضیح والمنطق، سوف یتم تقدیم عرض عام للقانون في ھذا المكان

مي لحقوق الإنسان حق الأفراد في المقام الأول، تتضمّن النصوص التالیة من القانون الدولي والاقلی
:أن لا یتعرضوا لأي تعذیب أو معاملة سیئة

                                                
2 الفصل الثاني من ورقة العمل، صفحة 10
2 المصدر السابق، الفصل الثالث، صفحة 11

 
:لسامي لحقوق الإنسانللمزید من المعلومات عن المفوض ا" المساعدة الفنیة" المصدر السابق، الفصل الرابع، 12

/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http

كانون  مسؤولیة إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، القدس، –التحایل على المنع الدولي للتعذي :  التقریر السنوي الأول للتحالف ضد التعذیب13
، وقد كتبھ البروفیسور ) التحالف ضد التعذیب–التحایل على المنع الدولي للتعذیب (، وسوف یشار إلیھ ھنا بمصطلح 37، صفحة 2006أول 

org.rtureunitedagainstto.www://http: أنطونیو ماركیزي، ویمكن الاطلاع على النص على موقع
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دولیـاً
1966 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 7المادة -
 من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 16 إلى 1المادة -

1984وغیر الإنسانیة أو المھینة لسنة 
1989 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 39أ ، وأیضاً المادة  / 37المادة -

اقلیمیـاً
1950 من العھد الأوروبي لحقوق الإنسان لسنة 15المادة -
1969 من العھد الأمریكي لحقوق الإنسان لسنة 5المادة -
1981 من الدستور الأفریقي لحقوق الناس والإنسان لسنة 5المادة -
1990 من الدستور الأفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل لسنة 17 و 16المادتین -

فوق ذلك، على المستوى الاقلیمي، توجد اتفاقیتین تركزان على منع التعذیب أو عقوبة التعذیب 
:وغیره من أشكال المعاملة السیئة، وھما

، و1985الاتفاقیة ما بین الدول الأمریكیة لمنع التعذیب أو عقوبتھ لسنة -
1987وروبي لمنع التعذیب والمعاملة أو العقوبة غیر الانسانیة والمھینة لسنة العھد الأ-

وتعتبر إسرائیل عضواً في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاقیة مناھضة التعذیب واتفاقیة 
. تبارحقوق الطفل، ولقد أخذت لجنة حقوق الإنسان التقاریر الدوریة التي تقدمھا إسرائیل بعین الاع

لكن إسرائیل لم تصادق حتى الآن على الملحق الاضافي لاتفاقیة مناھضة التعذیب، والذي یفسح 
كما أنھا لم تصادق أیضاً على الملحق . المجال أمام آلیات مستقلة تسمح بزیارات لأماكن الاعتقال

لاتصال الفردي، ولم الاضافي لاتفاقیة العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یفسح المجال ل
.  من اتفاقیة مناھضة التعذیب22تقبل إسرائیل كذلك بالحق في التقدم بشكاوى فردیة وفق المادة 

ویجب ھنا ملاحظة أن إسرائیل عضواً في اتفاقیة العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والثقافیة 
ع التعذیب والمعاملة السیئة، إلا والاجتماعیة، ومع أن ھذه الاتفاقیة لا تتعامل بشكل مباشر مع موضو

أن الأفعال التي تأتي بھا الدولیة من خلال عدم احترام ھذه الحقوق، تسبب انتھاكات خطیرة لحقوق 
14.الإنسان، مثل القتل خارج نطاق القانون، والتعذیب والمعاملة السیئة

لا یسمح للدول الأعضاء فیھ اللجنة الأفریقیة لبحث حقوق الناس والإنسان قالت أن الدستور الأفریقي 
أن تتخلى عن بنود الاتفاق تحت ذریعة حالة الطوارئ، حتى أن حرباً أھلیة لا تجیز ذلك، ولا یمكن 
القبول بھا كدرع قانوني یغطي انتھاكات الحقوق المنصوص علیھا، بما في ذلك الحق في عدم 

15.تعرض الأفراد للتعذیب والمعاملة السیئة

                                                
. تشرین ثاني حول حالات التعذیب في كینیا والفلبین27 أنظر البیان الصحافي الصادر في جنیف بتاریخ 14
: القانون الدولي لحقوق الغنسان" بالنسبة للحقوق التي لا یمكن التخلي عنھا، أنظر مثلاً ما كتبتھ، آنا لینا سفنسومكارثي، تحت عنوان 15

.1998ة لسن" حالات استثنائیة



Annual Report 2007

14

ن حقوق الإنسان الدولي یسري مفعولھ لیس فقط في حالة وذلك یعني أن قانو
وفي حالة النزاع المسلح، یتم تدعیم قانون حقوق . السلم، بل وخلال الأزمات وفي حالة الحرب أیضا

الإنسان الدولي، بالقانون الإنساني الدولي، وقد تم اعتماد ھذا النھج في معاھدات دولیة، أھمھا 
فعلى سبیل المثال، المادة الثالثة المعروفة من . 1977ثنین لھا لسنة اتفاقیات جنیف والملحقین الأ

الأفراد غیر المشتركین في الأعمال العدائیة، " تنص على حمایة 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 
بما في ذلك أفراد الجماعات المسلحة الذین ألقوا اسلحتھم، واولئك الذین لم یشتركوا في القتال بسبب 

".و الاصابة، أو الاعتقال، أو لأي سبب آخرالمرض أ

:لھذا الغرض، تظل الأفعال التالیة ممنوعة في أي وقت

.العنف ضد الحیاة والشخص، وخاصة القتل بأنواعھ، التعذیب والمعاملة القاسیة- أ
 أخذ الرھائن- ب
. الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وخاصة الإذلال والإھانة- ت
.لإعدامات بدون محاكمات قانونیة، ومن ھیئات قضائیة معقولة إصدار الأحكام وتنفیذ ا- ث

 من اتفاقیة جنیف الرابعة تحرّمان 32 و 6 المعروفة، التي تحرّم التعذیب، فالمادتین 3بالضافة للمادة 
 تتعلق بتطبیق الاتفاقیة 6فالمادة . أیضاً التعذیب والعقوبات الجماعیة وأشكال المعاملة السیئة المختلفة

الأشخاص المحمیون لا یجب أن یتم  "8ومن المھم الإضافة ھنا أنھ حسب المادة . وقات الاحتلالفي أ
". تجریدھم تحت أیة ظروف من حقوقھم التي منحتھا لھم الاتفاقیة

: من اتفاقیة جنیف الرابعة، المتعلقة بالأراضي المحتلة، تفوّر أنھ47المادة 

ضي محتلة، یجب أن لا یتم حرمانھم، في أیة حالة أو بأي الأشخاص المحمیون الموجودون في أرا" 
شكل كان، من فوائد ھذه الاتفاقیة من خلال أي تغییر یتم عملھ، مثل احتلال منطقة معینة، أو أیة 
اتفاقیة یتم عملھا ما بین سلطة المنطقة التي فیھا احتلال والقوة المحتلة، أو أي عملیة ضمّ من جانب 

".ضي التي تحتلھاالقوة المحتلة للأرا

 التي تحرّم 53أما بالنسبة للوضع في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، فمن المھم الإشارة إلى المادة 
:تدمیر الملكیات وفق الشروط التالیة

أي تدمیر من القوة المحتلة للملكیة الشخصیة أو العقالات التي یمتلكھا أفراد أو جماعات، أو تعود "
أو لسلطات محلیة، أو لھیئات أو جمعیات اجتماعیة، ھو أمر ممنوع، إلا إذا كان الأمر مكلیتھا للدولة، 

". بسبب حاجة ملحة للقیام بعملیات عسكریة

القتل العمد، التعذیب :  من الاتفاقیة، تعتبر الأفعال التالیة انتھاكات خطیرة للاتفاقیة147وحسب المادة 
لتجارب البیولوجیة، والتسبب بألم كبیر أو الاصابة الخطیرة، والمعاملة غیر الانسانیة، بما في ذلك ا
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أو الإبعاد القسري، أو الترحیل أو الحجز غیر القانوني، ومنع الأشخاص 
التدمیر الكبیر للممتلكات، الذي لا "الحمیین من المحاكمات العادلة، وایضاً 

". تبرره الضرورة العسكریة

الملحق (اقیة جنیف الرابعة المتعلقان بالنزاع المسلح الدولي كما أن الملحقین الأول والثاني لاتف
.، یحرّمان أیضاً التعذیب والمعاملة السیئة)الملحق الثاني(وغیر الدولي ) الأول

: من الملحق الأول تنص على75/2فالمادة 

یون الأفعال التالیة ھي ممنوعة وسوف تبقى كذلك في أي وقت وتحت أي ظروف، سواء قام بھا مدن"
" :أو عسكریون

: العنف ضد الحیاة أو الصحة أو الجسد أو القدرات العقلیة للأفراد، وبالتحدید-
 القتل، والتعذیب بأشكالھ، والعقوبات الجماعیة، والتشویھ-
 العنف ضد الكرامة الشخصیة، والإذلال أو الإھانة، والدعارة بالإكراه، وأي شكل من -

.الإھانة أو عدم الاحترام
 أخذ الرھائن-
 العقوبات الجماعیة-
 التھدید بارتكاب أي من الأفعال السابقة-

 من الملحق الثاني بدورھا تتضمن الضمانات التالیة، وفیما یتعلق بموضوع التقریر 4بینما المادة 
:ھذا، الفقرة الثانیة من المادة تنص على ما یلي

)ي أي مكان كانبدون تمییز، تبقى الأفعال التالیة ممنوعة ف(

: العنف ضد الحیاة أو الصحة أو الجسد أو القدرات العقلیة للأفراد، وبالتحدید- 
 القتل، والتعذیب بأشكالھ، والعقوبات الجماعیة، والتشویھ-
 العنف ضد الكرامة الشخصیة، والإذلال أو الإھانة، والدعارة بالإكراه، وأي شكل من -

.الإھانة أو عدم الاحترام
 أخذ الرھائن-
 العقوبات الجماعیة-
 التھدید والتعذیب بأشكالھ، والعقوبات الجماعیة والتشویھ-

 من الملحق الثاني تشمل بنوداً تتعلق بحمایة الأشخاص الذین تمً تحدید 5أضف إلى ذلك، أن المادة 
.حریاتھم

 یشكلان مبادئ أساسیة على الرغم أن إسرائیل لم تصادق على الملحقین الإضافیین، إلا أنھما
لاتفاقیات دولیة، خاصة أن التعذیب وأشكال أخرى من المعاملة السیئة أو غیر القانونیة في جمیع 

 الصادرة عن المحكمة الجنائیة 1998كما أن إسرائیل لم تصادق على اتفاقیة روما لسنة . الأوقات
.الدولیة
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. تعذیب بشتى أنواعھوالھیئات القضائیة الدولیة تعترف وتقر بممنوعیة ال
وإذا أخذنا مثلاً المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بیوغسلافیا السابقة، فقد 

موضوع منع التعذیب یفرض على الدول إلتزامات تجاه أفراد آخرین من المجتمع الدولي، "أقرت أن 
16.ولكل واحد منھم حقوقاً معینة

 في القانون الدولي، ولھ مكانة عالیة في ھیكلیة أي أن مبدأ ممنوعیة التعذیب تطور لیصبح عُرفاً
المعاھدات والقضاء الدولي، وھذه المكانة لھذا المبدأ بات لا یمكن تجاھلھا في الاتفاقیات الدولیة ما 

17.بین الدول، أو في القوانین المحلیة أو حتى في القواعد العادیة العامة

لیس فقط یمنع التعذیب وجمیع أشكال المعاملة السیئة، یجب في النھایة أن نؤكد أن القانون الدولي 
ولكنھ أیضاً یفرض إلتزاماً قانونیاً على الدول أن تقوم بتحقیق مستقل وموضوعي وفعال في الدعاوى 
والشكوك حول وقوع تعذیب أو معاملة قاسیة أو سیئة، وملاحقة مرتكبي ذلك قانونیاً ومعاقبتھم، 

ومن أجل القضاء الفعال على .  أن لا تتكرر مثل ھذه الجرائموتقدیم تعویضات للضحایا وضمان
التعذیب والمعاملة السئیة ومنعھما، یجب على الدول في كل أنحاء العالم أن تعمل بحزم وبشكل 
مستمر على تطبیق التزاماتھا القانونیة نحو التحقیق في حالات التعذیب، وملاحقة من یقوم بھ، 

18.ایاوتوفیر التعویض والعلاج للضح

***

كما ھو مبیّن سابقا، إذا كان ھناك شيء اتفقت الإنسانیة علیھ، على المستوى النظري على الأقل، فھو 
أنھ، من أجل المحافظة على كرامة كل شخص وخاصة في الظروف الصعبة، فمن الضروري أن 

بحلقة من العنف لا إذا لم یحدث ذلك، فمن المحتمل أن ننتھي . نلتزم جمیعاً بمستوى معین من السلوك
أي أن الطبیعة الخالصة للحق في عدم التعرض لأي تعذیب أو معاملة سیئة یمكن أم یكون . تنتھي أبدا
لصالح كل واحد فینا، لأننا ممكن أن نتعرّض للتعذیب ونصبح ضحایا "أولاً، أنھا ھناك : لھا غایتین

ھناك كي تحمینا فلا نصبح منتھكین ، وثانیاً، لأنھا "لمعاملة سیئة، ونحن ممعرضون لذلك بلا شك
19".ونرتكب التعذیب أو المعاملة القاسیة، أو نشارك في جریمة التعذیب بشكل غیر مباشر

 التعذیب والمعاملة السیئة في القانون الإسرائیلي والفلسطیني3/2

                                                
.151، الفقرة 1998 كانون أول 10 بتاریخ  IT-95-17/1-Tرقم ) المعدي العام ضد أنتو فوروندزیغا(  قضیة 16
.153 نفس المصدر السابق، فقرة 17
ضاة،  نشرة عن حقوق الإنسان للق–حقوق الإنسان في إدارة العدالة ( من 15 لمعلومات اضافیة عن واجب التحقیق یرجى مراجعة الفصل 18

.2003جنیف، سنة /نیویورك) النیابة العامة، والمحامین
.2007 حزیران 28 عبارة أدلت بھا مؤلفة ھذا التقریر أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بتاریخ 19
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فیما یخص الوضع القانوني للتعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق 
 المحتلة، فقد تم بحث ذلك بشكل تفصیلي في التقریر السنوي الفلسطینیة

.  وفي ھذا السیاق یكفي ذكر بعض الجوانب في ھذا القانون20.الأول للتحالف ضد التعذیب

 إسرائیل3/2/1

، إلا أن بنود 1991 تشرین أول 3رغم أن إسرائیل صادقت على إلتزام باتفاقیة مناھضة التعذیب منذ 
على " التعذیب"م تحویلھا إلى بنود في القانون المدني الإسرائیلي، كما لم یتم تصنیف الاتفاقیة لم یت

 الحریة والكرامة الإنسانیة –القانون الأساسي الإسرائیلي . أنھ جریمة محددة تستوجب عقوبة محددة
لن یكون ھناك انتھاك للحیاة، والجسد، والكرامة لأي شخص (ینص في الفصل الثاني منھ على 

21).كان

المعاملة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو "و " التعذیب"مع أن القانون الإسرائیلي لم یصنف كل من 
، یحتوي مخالافت یمكن أن 1977 لسنة 5737على أنھا جرائم محددة، فالقانون الجنائي رقم " المھینة

الاضطھاد من شخص "یتم تطبیقھا على أنھا معاملة أو عقوبة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مھینة، مثل 
22).329فصل (و التسبب بأذى عن قصد ) 277فصل " (مسؤول

اللجنة العامة لمنع التعذیب في ( أصدرت محكمة العدل العلیا قراراھا في قضیة 1999في العام 
والذي أوضح وحسّن إلى حد ما الوضع القانوني ) إسرائیل وآخرون ضد دولیة إسرائیل وآخرون

 لكن قرار المحكمي جاء متناقضاً، فلم یتم تحریم 23.ئة من جانب المحققینبالنسبة للمعاملة السی
.التعذیب بشكل كامل، وھذا ما تم تفصیلھ في التقریر السنوي الأول للتحالف ضد التعذیب

التحقیق المعقول بالضرورة أن یكون خالیاً من التعذیب "في  البدایة، نصّ قرار المحكمة عاى أن 
وأن یكون " ة القاسیة والمعاملة غیر الإنسانیة، والمعاملة المھینة بأي شكل كانوخالیاً من المعامل

خلال عملیة التحقیق، وأكثر من ذلك، أن " منعاً لاستعمال الأسالیب الوحشیة وغیر الإنسانیة"ھناك 
  ھذا الاستنتاج، من وجھة 24".كرامة الشخص الذي یجري التحقیق معھ"الكرامة الإنسانیة تشمل 

فلا مجال "مع العدید من الاتفاقیات الدولیة التي وقعتھا إسرائیل، " ینسجم تماماً"لمحكمة، نظر ا
العنف الموجھ ضد جسد المشتبھ فیھ وضد روحھ المعنویة لا "، وحقیقةً، أضافت المحكمة، " للتوازن

 25".یمثّل ممارسة للتحقیق المعقول

ضابط "ارھا وعباراتھا، تكمن في القول أن أولى الملاحظات التي تعكس عدم ثبات المحكمة في قر
 لا یملك السلطة أن یلجأ -مثلھ مثل أي ضابط شرطة آخر–التحقیق في جھاز الأمن العام الإسرائیلي 

إذا كانت ھذه الأسالیب "والوضع یختلف " إلى أسالیب تحدّ من حریة المشتبھ خلال عملیة التحقیق
  ولكن ھذه العبارة تعكس ضبابیة قرار 26". وملائمةضروریة لجوھر عملیة التحقیق وكانت معقولة

                                                
.المشار إلیھ في ملاحظة سابقة) التحایل على المنع الدولي للتعذیب( أنظر 20
htm.eng_3/basic/eng/special/laws/il.gov.knesset.www://http:  النص موجود على21
CCPR/C/81/Add.13, Initial report of state parties due in 1993- Israel, pages 171-173 وثیقة الأمم المتحدة رقم 22
 اللجنة العامة ضد التعذیب في إسرائیل ضد دولة إسرائیل، ویمكن الوصول إلى النص الكامل على 5100/94 قضیة رقم 23

http://www.stoptorture.org.il/eng/images/uploaded/publications/18.doc:موقع
. المصدر السابق24
 نفس المصدر السابق25
 نفس المصدر السابق26
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المحكمة في بعض أجزاءه، وتؤسس لقضیة جدیّة، حیث ھناك تناقضاً بینھا 
".ممارسة لتحقیق معقول"وبین ما جاء سابقاً بأن العنف لا یعتبر 

مح للدفاع یمكن أن تشكّل مصدرا للسلطة، وتس" الضرورة"ثانیاً، مع أن المحكمة نصّت على أن 
–لمحققي جھاز الأمن الإسرائیلي استعمال أسالیب جسمانیة خلال التحقیقات، ومع ذلك من الممكن 

  وھكذا 27".قبول الظروف المحققین واللجوء لمبدأ الضرورة، إذا أدین المتھم "-حسب رأي المحكمة
علیة الجھود كي بإمكان المحققین أن یتم استثنائھم من الملاحقة الجنائیة، وھذا احتمال یقلل من فا"

".یتخلص المجتمع من التعذیب والأشكال المختلفة من المعاملة السیئة

 

ھناك اتجاھات عامة تتحكم باستعمال الأسالیب "قالت المحكمة أن . ثالثا، وھذا أمر مقلق حقاً
فموضوع تبریر ". الجسمانیة خلال التحقیقات، وھي یجب أن ترتكز على سلطة یحددھا القانون

 لضرورة الدفاع، وبالتالي لا یخضع من یرتكب ھذا العنف إلى مسؤولیة الملاحقة الجنائیة، العنف
28.لعمل قام بھ إذا أرغم من خلال القانون على القیام بھذا

فلم تأخذ . في قرار المحكمة تعكس شیئاً من التناقض الذي تحدثنا عنھ" الكلمة الأخیرة"كما یبدو أن 
إذا كان من المناسب لإسرائیل، في ضوء الصعوبات الأمنیة التي "فیما المحكمة موقفاً من مسألة 

، لأن ھذا أمر یجب على الجانب التشریعي "تواجھھا، أن تحرّم الأسالیب الجسمانیة في التحقیق
:ولقد حاولت المحكمة أن تقدم جواباً لھذه المسألة. للحكومة أن یقرره

ولسوف .  التي تجد إسرائیل نفسھا فیھا من ناحیة أمنیةیبدأ ھذا الفصل بوصف للحقیقة الصعبة. 39(
نحن نعلم أن ھذا القرار لا . نخلص إلى ھذا القرار القضائي من خلال أخذ ھذه الحقیقة بعین الاعتبار

ھذا ھو مصیر الدیمقراطیة، فلیست كل الأسالیب مقبولة من جانبھا، . یخفف التعامل مع تلك الحقیقة
مع أن الدیمقراطیة غالباً ما تقاتل وأحدى یدیھا مقیدة . ھا متاحة أمامھاولیست كل ممارسات أعدائ

29.)وراء ظھرھا، لكن تبقى یدھا ھي العلیا

 حالة الطوارئ وتطبیق قانون حقوق الإنسان الدولي3/2/2

الحریة والكرامة الإنسانیة، تبیّن أنھ، على عكس : قراءة متأنیة لنص القانون الأساسي الإسرائیلي
ود القانون الدولي، وخاصة ما یتعلق بالحق في الحیاة والكرامة لكل فرد، ھي تبدو بعیدة عن بن

.  تسمحان بقیود عادیة وغیر عادیة على ھذه الحقوق المذكورة12 و 8فالفصلان . الضمان الكامل
: فالفصل الثامن مثلاً ینص على

كانت تتعارض مع قیم دولة إسرائیل، لن تكون ھناك انتھاكات للحقوق وفق ھذا القانون، إلا إذا "
". وإلى مدى لا یكون أكبر مما ھو مطلوب,

                                                
 نفس المصدر السابق27
 المصدر السابق نفس28
 نفس المصدر السابق29
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في تقریرھا الأول الذي قدّمتھ دولة إسرائیل إلى العھد الدولي للحقوق 
، قالت الحكومة الإسرائیلیة أنھ بالنسبة 1998المدنیة والسیاسیة في سنة 

، بعد أربع أیام من 1948 أیار 19ئ منذ الدولة ما زالت في حالة طوار"، حیث أن 4للمادة رقم 
تأسیسھا، حتى یومنا الحالي، وذلك بسبب حالة الحرب أو العنف مع جیرانھا، والھجمات المتوقعة 

30."على حیاة مواطنیھا وممتلكاتھم

عن قلقھا "وفي ملاحظاتھا على حالة الطوارئ في إسرائیل، قالت لجنة حقوق الإنسان أنھا تعبّر 
على الحكومة "وأوصت اللجنة أنھ " رار حالة الطوارئ منذ قیام دولة إسرائیلالعمیق لاستم

 31." الإسرائیلیة أن تراجع تجدید حالة الطوارئ وتحدید فترتھ قدر الإمكان

، فسّرت الحكومة الإسرائیلیة أنھ على الرغم من 2001وفي تقریرھا الدوري الثاني المقدم في سنة 
فلا یمكن وضع نھایة للأمر " الة الطوارئ وعدم تمدیدھا أكثر من ذلكقد طُلب منھا إنھاء ح"أنھا 

على الفور، لأن قوانین أساسیة وأوامر وتعلیمات تعتمد قانونیاً على وجود حالة الطوارئ، وأن 
یعملان معاً في برنامج مشترك لإكمال الاجراءات التشریعیة ) "البرلمان(الحكومة والكنیست 

32".حالة الطوارئالمطلوبة من أجل إنھاء 

 من العھد الدولي 9ولقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان أن إسرائیل تحاول أن تستفید من المادة 
لاستغلال حالة الطوارئ في تطبیق بعض الاجراءات التي ینظر إلیھا العھد الدولي على أنھا تمثّل 

:فقالت اللجنة أنھا. انتھاكات لحقوق الإنسان

دام المتكرر لأسالیب مختلفة من الاعتقال الإداري، خاصة ضد فلسطینیین من تبدي قلقاً عن الاستخ" 
33". المناطق المحتلة، وفرض قیود على المساعدة القانونیة وبیان أسباب الاعتقال

:وحسب وجھة نظر اللجنة على الدولة المعنیة أن

صوص تشریعات تتعلق بحالة بخ) الإسرائیلیة(إتمام المراجعة القانونیة التي تجریھا وزارة العدل "
34".الطوارئ

، وقت كتابة التقریر، لم تكن حالة الطوارئ قد انتھت في إسرائیل، بل 2007وحتى شھر كانون أول 
كما لم تظھر إشارات تبیّن أن قضیة الاعتقال الإداري قد تحسّنت، بما یتناسب مع المادة . بقیت قائمة

ففي الوقت الذي قامت فیھ كاتبة ھذا التقریر بزیارتھا . اسیة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسی9
 فلسطیني محتجزون في ظروف 900-800لإسرائیل والمناطق الفلسطینیة یبدو أنھ مازال ما بین 

35.غیر عادیة تحت الاعتقال الإداري

                                                
. 1993 بعنوان، التقریر الأولي من دولة إسرائیل لسنة  CCPR/C/81/Add.13 وثیقة الأمم المتحدة رقم، 30
11 إسرائیل، الفقرة - بعنوان، ملاحظات ختامیة من لجنة حقوق الإنسان CCPR/C/79/Add.93 وثیقة الأمم المتحدة رقم، 31
72 إسرائیل، صفحة – التقریر الدوري الثاني CCPR/C/ISR/2001/2م المتحدة رقم،  وثیقة الأم32
12 إسرائیل، صفحة – ملاحظات ختامیة للجنة حقوق الإنسان  ,CCPR/CO/78/ISR وثیقة الأمم المتحدة رقم، 33
 المصدر السابق34
.2007 فلسطیني معتقلون إداریا في نوفمبر 858أن  الأرقام التي أوردتھا منظمة بتسیلم وسلطة السجون الإسرائیلیة تقول 35
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حقیقة كون حالة الطوارئ موجودة في إسرائیل منذ قیام الدولة خلقت نظاماً 
ولقد . ئیاً معقداً یعتمد على ھذه الحالة ولا یمكن تفكیكھ بسھولةقانونیاً وقضا

إعادة "، وبیّنت استثنائیة الحالة الموجودة، وطالبت بـ 29أبدت لجنة حقوق الإنسان ملاحظاتھا، رقم 
36".الحالة إلى طبیعتھا حیث یوجد احترام كامل للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وضمان ذلك

جنة التأكید على أنھ في الظروف الحالیة، یجب تطبیق بنود العھد الدولي لصالح سكان تعید الل(
المناطق المحتلة، وعلى جمیع العاملین في السلطات المعنیة في ھذه المناطق أن یضمنوا تمتع السكان 
بھذه الحقوق وفق العھد الدولي وھو من ضمن مسؤولیات دولة إسرائیل وفق مبادئ القانون 

37).الدولي

یمثل ھذا الرأي تأكیداً على طبیعة قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني كذلك، في 
كما أعلنت اللجنة الدولیة عن ضرورة تطبیق جمیع بنود العھد الدولي للحقوق . أوقات النزاع المسلح

38.المدنیة والسیاسیة، خاصة المتعلقة منھا بالأراضي الفلسطینیة المحتلة

على الدولة المعنیة أن تدرك وتضمن تطبیق المعاھدات في جمیع الأوقات، سواء في السلم أو ( 
الحرب أو النواع المسلح، وفي أیة منطقة جغرافیة تخضع لولایتھا، وھذا التطبیق لبنود المعاھدات 

39).یكون بدون تمییز وبدون استثناء لأي من بنود الآلیات الدولیة 

للجنة أبدت أسفھا لرأي الدولة المعنیة بأن بنود اتفاقیة مناھضة التعذیب محددّة أضف إلى ذلك، أن ا
جغرافیاً بحدودھا المعلومة، وأن بنود الاتفاقیة تنطبق على جمیع المناطق التي فعلیاً تخضع لسلطة 

40.الدولة المعنیة، سواء كانت السلطة عسكریة أو مدنیة

وبعد أخذ تقریر إسرائیل بعین الاعتبار، قالت اللجنة أن ، 1997في استنتاجاتھا وتوصیاتھا لسنة 
كون إسرائیل دولة مصادقة على اتفاقیة مناھضة التعذیب، فالظروف الاستثنائیة لا تعتبر تبریراً "

41".یجیز لھا القیام بأفعال ممنوعة حسب المادة الأولى من الاتفاقیة، والتي تتضمن تعریف التعذیب

*     *
*

طق الفلسطینیة المحتلة المنا3/3

 من القانون الأساسي المعدل الذي صادق علیھ المجلس التشریعي الفلسطیني في 13/1حسب المادة 
والناس الذین یتعرضون للإساءة " یجب أن لا یتعرض أي شخص للإساءة أو التعذیب"، 2003سنة 

 من نفس القانون على 13/2دة وتنص الما". یجب أن یتلقوا  علاجاً مناسبا"أو حرمانھم من حریاتھم، 
أي اعتراف أو تصریح یتم الحصول علیھ من خلالا انتھاك للفقرة السابقة، یعتبر لاغیاً ولیس ذو "أن 

                                                
 HRI/GEN/1/Rev7 أنظر وثیقة الأمم المتحدة رقم 36
CCPR/CO/78/ISR – Israel page 11 وثیقة الأمم المتحدة رقم 37
E/C.12./1/Add.90 وثیقة الأمم المتحدة رقم 38
 نفس المصدر السابق39
 نفس المصدر السابق40
258 صفحة G.A.O.R., A/52/44ھضة التعذیب رقم  تقریر لجنة منا41
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لكن لم یتضمن القانون الجنائي الفلسطیني أیو بنود تتعلق بالتعذیب أو ". قیمة
لال المعاملة السیئة، مع أنھ تم تقدیم مسودة قرار للمجلس التشریعي من خ

برنامج غزة للصحة العقلیة والنفسیة قبل سنتین، لكن لم یتم اتخاذ أي إجراء من جانب المجلش 
.التشریعي حیال الأمر

 أعلن الرئیس محمود 2007قامت السلطة الفلسطینیة أیضاً باعلان حالات الطوارئ، في حزیران 
ستولت حماس على السلطة في عباس حالة الطوارئ وحلّ حكومة التحالف بین فتح وحماس، بعد أن ا

. 2007وما زالت حالة الطوارئ قائمة حتى كتابة ھذا التقریر في نھایة كانون أول . غزة

التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة) 4

اسیة لا یھدف التقریر الحالي إلى عرض تقییم لمشاكل حقوق الإنسان والمشاكل الإنسانیة والسی
الكثیرة، مثل تلك الموجودة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، كما لا یھدف ھذا التقریر 
لفحص وتقییم وجود التعذیب والمعاملة السیئة في ھذه المنطقة، حیث تم توثیق ھذا الأمر بشكل مكثف 

42.من جانب منظمات غیر حكومیة وشبھ حكومیة، خاصة حول حدوث ذلك في إسرائیل

لكن الھدف المحدد لھذا التقریر ھو تقدیم عرض حول كیفیة مساھمة الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء فیھ في عملیة القضاء على التعذیب والمعاملة السیئة أو منعھما في كل من إسرائیل 

ي لكن مع أخذ ذلك بعین الاعتبار، من المفید ذكر بعض الصعوبات ف. والأراضي الفلسطینیة المحتلة
. ھذا المجال، دون التفصیل المبالغ فیھ

، وعلى مقابلات 42یعتمد التحلیل التالي على بعض التقاریر التي ورد ذكرھا في الملاحظة رقم 
كثیرة جرت في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة، وعلى استنتاجات وتوصیات تبنتھا ھیئات 

ت إسرائیل غیر المختلف علیھا وفق معاھدات حقوق تابعة للأمم المتحدة، خاصة ما یتعلق بالتزاما
.الإنسان التي صادقت علیھا

یختلف الوضع في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حیث لیست ھناك دولة قائمة وبالتالي لا یوجد 
مسألة مدى قابلیة السلطة الفلسطینیة على الالتزام . مصادقة على معاھدات دولیة بھذا الشأن

یة التي تحرّم التعذیب والمعاملة القاسیة، ھذه تم بحثھا بشكل مطوّل في التقریر بالأعراف الدول
43.السنوي الأول للتحالف ضد التعذیب، ولن نبحثھ في ھذا السیاق

                                                
شھادات من ضحایا التعذیب في إسرائیل، الصادر عن  : Ticking Bombs من بین ھذه التقاریر في الفترة الأخیرة، القنابل الموقوتة 42

التعذیب والمعاملة السیئة للمعتقلین  :Absolute Prohibitionوتقریر المنع التام . 2007اللجنة العامة لمنع التعذیب في إسرائیل، في مایو 
التحایل (وتقریر التحالف ضد التعذیب السنوي بعنوان  . 2007الفلسطینیین، الصادر عن منظمتي ھموكید وبتسیلم الإسرائیلیتین، في مایو 

العنف ضد النساء "ان وأیضاً تقریر بعنو. 2006في حزیران ) مسؤولیة إسرائیل والسلطة الفلسطینیة: على المنع الدولي للتعذیب
-147، صفحة 2007لسنة " أمنستي"، وتقریر منظمة العفو الدولیة 2005صادر عن اللجنة العامة لمنع التعذیب في إسرائیل " الفلسطینیات

في الضفة  الفلسطینیون تحت الحصار -، بعنوان تحمّل الاحتلال2006إسرائیل والأراضي المحتلة، وتقریر منظمة العفو الدولیة لسنة : 150
انتھاك الحق في الزیارة للفلسطینیین : 60صفحة " ممنوع من الاتصال"وكذلك تقریر مركز علاج وتأھیل ضحایا التعذیب بعنوان . الغربیة

. الموجودین في سجون إسرائیل
.الصادر عن التحالف ضد التعذیب، مشار لھ سابقا" التحایل على المنع الدولي للتعذیب" أنظر تقریر 43
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 التعذیب والمعاملة 2005یحرّم القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
 ویشكل  الإنسان،، وینسجم مع الإعلان العالمي لحقوق13السیئة، في لامادة 

 .عنصراً ھاماً في الاتفاقیة المؤقتة ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطیني

 وجود التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل4/1

غالباً ما یشار إلى حدوث تعذیب أو معاملة سیئة في إسرائیل في سیاق عملیات الاعتقال والتحقیق مع 
خاصة اسالیب التحقیق القاسیة من جانب جھاظ الأمن . م یشكلون تھدیداً أمنیاًأفراد یشتبھ في أنھ

الحرمان من النوم، : مثل ھذه الأسالیب تضم. الإسرائیلي بھدف الحصول على معلومات أو اعترافات
الضرب المبرح، تشدید أغلال الیدین، سقوط الجسم المفاجئ مسبباً ألم شدید في الذراعین والرسغین 

، أو "الضفدع"الضغط على الرأس إلى الجانب أو للوراء، جلسة . ن، المربوطة إلى كرسيوالیدی
44".الموزة"وضع 

، الشتیمة "الشبح"كما أن ھناك اسالیب أخرى تشمل العزل عن العالم الخارجي، التقیید في وضعیة 
واللجوء . وماتوالإذلال، التھدید، الإساءة المقصودة والوضع بین العملاء بھدف الحصول على معل

للعملاء تحدیدا یشمل طریقتین، فمثلا، یتم إبلاغ المشتبھ أن التحقیق قد انتھى ویترك في زنزانة 
فتتحسن الظروف ویبدو لوھلة أن الأفراد المسجونین معھ یتفھمون وضعھ . مختلفة مع الآخرین

ن ھؤلاء الأفراد الذین وقف فیبني المعتقل ثقة معھم ویبدأ بالكلام، فیكتشف لا حقاً أ. ویتعاطفون معھ
.وخلال مجرى التحقیق لا یسمح للمعتقل أن یرى محامیھ". ممثلین"فیھم لیسوا سوى 

تحدث المعاملة السیئة أیضاً في عملیات الاعتقال التي ینفذھا الجیش الإسرائیلي، فحسب أحد 
 طریقة التحقیقلا من المصادر، ھذا النوع من سوء المعاملة یحدث كثیرا، ولكنھ لیس مبرمجاً بنفس

ویمكن أن تصل ھذه الانتھاكات من جانب الجیش الإسرائیلي في حالات . جھاز الأمن الإسرائیلي
.معینة إلى درجة التعذیب، كما أن ھناك معاملة سیئة خلال الاعتقال بشكل عام

. ئیلوجھت منظمات حقوقیة غیلا حكومیة انتقادات عدیدة لأوضاع السجون والمعتقلات في إسرا
 ألف سجین فلسطیني معتقلون من أبناء الأراضي 11أولى وأھم ھذه الانتقادات ھي وجود أكثر من 

وبسبب صعوبة زیارة أھالي السجناء لأبنائھم . الفلسطینیة المحتلة ولكنھم مسجونین في داخل إسرائیل
من عائلات السجناء  ألف فرد 22في داخل إسرائیل، تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بنقل حوالي 

ومع ھذا ھناك تقییدات على الزیارة، وفقط الأقارب من الدرجة الأولى . كل شھر في زیارات لھم
 سنة الأخوة یسمح 35-16من ضمن القیود، على سبیل المثال، أن الذكور في سن . مسموح لھم ذلك

.لھم بالزیارة مرة في السنة، والأبن مرتین في السنة

                                                
، وكذلك شھادات ضحایا التعذیب في تقریر اللجنة العامة لمنع التعذیب 67-66صفحة " المنع التام"أنظر تقریر منظمتي ھموكید وبتسیلم  44

".قنابل موقوتة"في إسرائیل 
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سرائیلیة كل سنة شكاوى كثیرة عن حالات تعذیب تتلقى السلطات الإ
ففي دراسة أخیرة لمنظمتي ھموكید وبتسیلم . ومعاملة سیئة، لكن لا تلق ھذه الشكاوى أي نجاح

الإسرائیلیتین، تلقى مكتب النائب العام الإسرائیلي خلال الفترة ما بین كانون ثاني وتشرین أول من 
لكن لم الوصول إلى أي "املة سیئة یقوم بھا المحققون،  شكوى عن مع500، أكثر من 2001العام 

45".داع أو سبب للقیام بتحقیق جنائي واحد

وقد أفادت اللجنة العامة لمنع التعذیب في إسرائیل مراراً أن شكاوى التحقیق في التعذیب والمعاملة 
 تبرز مثلاً ودون الخوض في تفاصیل الصعوبات الموجودة،. السیئة غیر فعالة ولیست ذات جدوى

. مسألة عدم وجود ھیئة تحقیق مستقلة تتولى فحص الشكاوى المقدمة ضد جھاز الأمن والبحث فیھا
من المفید ھنا الإطلاع على آراء واستنتاجات لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناھضة التعذیب حول 

. قضیة التعذیب والمعاملة السیئة، والاعتقال وظروف السجن وھدم البیوت

:2003حقوق الإنسان لسنة لجنة 

 من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة 7أن أسالیب التعذیب التي اعتبرتھا المادة -
.ممنوعة، ما زالت تستخدم بشكل متكرر

التي لا یعترف بھا العھد الدولي، تستخدم كتبریر وتفسیر لأفعال " ضرورة الدفاع"أن مسألة -
.یة التحقیقجھاز الأمن الإسرائیلي خلال عمل

أن اللجوء للتحقیق الطویل بدون السماح للمحامي أو أفراد آخرین برؤیة المعتقل یعتبر مخالفاً -
. من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة14/3 و7،9،10للمواد 

):2002(لجنة مناھضة التعذیب 

ولم یمنع " ماً للتعذیبمنعاً تا" لم یتضمّن 1999أن قرار المحكمة العلیا الإسرائیلیة لسنة -
خلال التحقیق، بل إذا كان الھدف منھ كسر إرادة " عفویاً"الحرمان من النوم إذا جاء 

.المعتقل، وفعلیاً، خلال سیر التحقیق لا یمكن التمییز والفصل ما بین الحالتین
م أشار إلى أن محققي جھاز الأمن الأسرائیلي لا یسمح بملاحقتھ"أن قرار المحكمة العلیا -

". الضرورة للدفاع"جنائیاً إذا لجأوا لتبریر 
.أن تعریف العذیب كما ورد في اتفاقیة مناھضة التعذیب لم یتم تشریعھ محلیاً في إسرائیل-
. من اتفاقیة مناھضة التعذیب16أن موضوع الاعتقال الإداري لا ینسجم مع المادة -
.ذا أمر مثیر للقلق البالغأن العزل الإنفرادي ما زال یستخدم، حتى مع الأطفال، وھ-
من الملاحقة والتحقیق تحدث ضد مرتكبي مخالفات التعذیب والمعاملة " قلیلة جداً"أن حالات -

.السیئة، على الرغم من أن الشكاوى عدیدة
قد تفحص سلوكاً سیئاً وتتخذ اجراءاً " دائرة الفحص والتفتیش في الشرطة الإسرائیلیة"أن -

 من اتفاقیة مناھضة 7/1رطة، لكن ھذا یتعارض مع المادة تأدیبیاً ضد أحد رجال الش
.التعذیب

                                                
.79، وصفحة 7صفحة " المنع التام" تقریر منظمتي ھموكید وبتسیلم 45
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ممارسة قضائیة تجیز قبول الدلیل الذ تم الحصول "أنھ مازال ھناك -
".علیھ من خلال اعتراف تحت الإكراه

أو البیوت لعائلات /تدمیر الممتلكات  و"بالنسبة لھدم البیوت، فقد رأت لجنة حقوق الإنسان أن 
شتبھ بضلوعھم في نشاطات إرھابیة تفجیرات انتحاریة یتعارض مع إلتزام الدولة المعنیة الأفراد الم

. 17 الحق في عدم التعرض بتدخل تعسفي ضد بیت الفرد، المادة -بدون تمییز-بضمان 

.كلا اللجنتین قدمتا توصیات للحكومة الإسرائیلیة لتقدیم التعویضات والعلاج لضحایا ھذه الممارسات

وجود التعذیب والمعاملة السیئة في المناطق الفلسطینیة المحتلة 4/2

بسبب الوضع غیر المستقر تحدیداً والذي یشبھ الفوضى، فمن الصعب تقییم وضع التعذیب والمعاملة 
السیئة بالضبط في المناطق الفلسطینیة المحتلة، لكن حسب مصادر موثوقة ومطّلعة، فالتعذیب 

ودرجة حدوث الإساءة شبھ متساویة في . ائع في المناطق، بل وفي تصاعدوالمعاملة السیئة سلوك ش
لكن ربما أكثر تطور مأساوي، ھو . جزئي المناطق الفلسطینیة، في الضفة الغربیة وفي قطاع غزة

قیام فلسطینیین تعرضوا للتعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل، باستخدام نفس الأسالیب ضد إخوانھم 
ما أن ھناك تقاریر تتحدث عن عنف عائلي متزاید بین الفلسطینیین خاصة الذین ك. الفلسطینیین

.تعرضوا لمعاملة قاسیة في السجون الإسرائیلیة

یكفي ھنا . زاد الصراع ما بین حركتي حماس وفتح من الصعوبات التي یعانیھا سكان المناطق
، والاعتداءات والاعتقالات التوضیح لأھداف التقریر، أنھ عدا عن القتل خارج نطاق القانون

العشوائیة من كلا الطرفین، انتشرت اعتداءات بھدف الانتقام ونشر الخوف بشكل واسع ما بین نھایة 
، حیث تم حجز رھائن، والناجون من الاشتباكات المسلحة كانت تطلق 2007 وحتى حزیران 2006

46.علیھم النیران من مسافات قصیرة في أرجلھم أو في الركبة

اریر عن التعذیب والمعاملة السیئة في غزة تشیر إلى أن المعتقلین یتعرضون للضرب المبرح تق
  وبعد الاطلاع على 47.والتقیید في أوضاع صعبة، والتھدید بالقتل أو تطلق علیھم النار في أرجلھم

طیني شھادات من فلسطینیین تم احتجازھم من جانب الشرطة الفلسطینیة في غزة، طالب المركز الفلس
لحقوق الإنسان في غزة بإجراء تحقیق في ممارسات التعذیب واتخاذ اجراءات قانونیة ضد من 

  كما ازدادت ممارسات التعذیب والمعاملة السیئة في سجون السلطة الفلسطینیة في 48.ارتكب ذلك
49.الضفة الغربیة

:في الضفة الغربیة وقطاع غزةفیما یلي ما قالتھ منظمة العفو الدولیة حول الممارسات غیر القانونیة 

                                                
29، صفحة 2007 ممزقة بسبب الخلاف الفصائلي، لندن، تشرین أول  -لفلسطینیة المحتلةالأراضي ا:  أنظر تقریر منظمة العفو الدولیة46
 نفس المصدر السابق47
/http://pchrgaza.org/files/PressR/English/2007: ، على موقع2001 تشرین ثاني 19 أنظر البیان الصحافي بتاریخ 48
.و الدولیة، تقریر منظمة العف46 ،فس المصدر في الملاحظة رقم 49
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یبدو أن ھذا إلى حد كبیر نتیجة للفشل المنظّم والطویل من جانب السلطة ( 
الفلسطینیة في تنفیذ وتدعیم القانون، والقضاء على ظاھرة السلاح غیر 

المرخص في أیدي أفراد وجماعات، وحبس كل من أفراد المجوعات المسلحة وأفراد قوات الأمن 
انتشار الاستھتار بالقانون سببھ . ون مخالفات في حقوق الإنسان ومحاسبتھم على جرائمھمالذین یرتكب

شعور الكثیرین بأنھم محمیون وشیوع ھذا المناخ وھو ما زاد من الممارسات والانتھاكات الخاطئة، 
ھا في مما جعل آلیات تنفیذ القانون في السلطة الفلسطینیة والمؤسسات القانونیة عاجزة عن أداء دور

50).مجتمعھا الذي من المفروض أن تخدمھ

حتى نضمن المصداقیة، یجب على الإدارة القضائیة أن تكون فاعلة ومؤثرة، وھذا لیس موجودا في 
الضفة الغربیة في الوقت الحالي، حیث النظام القضائي یعاني من نقص وصعوبات كثیرة، وأمامھ 

.  ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة استحالة تنقّل القضاة–تحدیات خطیرة، مثلاً 

نیجة للوضع السیاسي في المنطقة، وكون الأمم المتحدة جزءا من اللجنة الرباعیة، التي تحاول تعزیز 
وبالطبع یشمل دور الأمم المتحدة مجال حقوق الإنسان، , السلام ما بین إسرائیل والسلطة الفلسطینیة

ا یحدث في قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض على سلطة لكن لیس بإمكان الأمم المتحدة متابعة م
حماس ھناك، وذلك یشمل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، ولھذا یقتصر دور الأمم المتحدة في 

ھذا الوضع یلقى اھتماما من المعنیین في ھذا المجال، . دعم المنظمات غیر الحكومیة والتواصل معھا
 كبیر في قطاع غزة، دون أن یستطیعوا القیام بدور فعّال وتقدیم الذین یرون تدھور الظروف بشكل

.المساعدة

الوضع غیر المستقر في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والتصادم ما بین حماس وفتح، یجعلان 
كما قال أحد . الوضع في غایة الصعوبة للمنظمات غیر الحكومیة أن تؤدي عملھا بشكل ناجع

".الوضع للمدافعین عن حقوق الإنسان سيء للغایة ":مسؤولي الأمم المتحدة

*     *
*

بعد تحدید الإطار العام لھذا التقریر والمشاكل في خلفیة الموضوع، أصبح ممكناً الآن البحث في 
السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي والدور الذي تعلبھ حقوق الإنسان، أو الذي یجب أن تلعبھ، في 

. الأوروبي مع كل من إسرائیل والسلطة الفلسطینیةعلاقات الاتحاد 

                                                
 نفس المصدر السابق50
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علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائیل والسلطة الفلسطینیة) 5

 الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان، الدیمقراطیة والشركاء المتوسطیون5/1

تحاد الأوروبي في دور الا" تنظیم عملیة الاتصال تحت عنوان 2001تبنى الاتحاد الأوروبي في سنة 
، والتي فیھا تمت دعوة مجلس الاتحاد "نشر وتعزیز حقوق الإنسان والدیمقراطیة في الدول الثالثة

وقد عرفت اللجنة الأوروبیة المجالات الثلاثة التالیة للقیام بھا، . والبرلمان الأوروبي لدعم ھذا التوجھ
 لقد حددت بعثة الاتحاد      . والدیمقراطیةلتحقیق أھداف الاتحاد الأوروبي في تعزیز حقوق الإنسان

الأوروبي ثلاثة مجالات بإمكانھا أن تلعب فیھا دوراً أكبر وبفاعلیة أكبر، لتحقیق أھداف الاتحاد 
.الأوروبي بخصوص متابعة حقوق الإنسان والدیمقراطیة

"من خلال تدعیم الإنسجام والاستمراریة، في سیاسات الاتحاد الأوربي"-
 إعطاء أولویة أكبر ومركزیة أكبر، للدیمقراطیة وحقوق اللإنسان كأھداف في من خلال-

.علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الثالثة
من خلال تبني منھجاً استراتیجیاً في مبادرة الاتحاد الأوروبي للدیمقراطیة وحقوق -

51.الإنسان

 في تعزیز الدیمقراطیة وحقوق الدور الأوروبي"في استنتاجات المجلس الأوروبي اللاحقة حول 
، رحب المجلس بتوصیات البعثة 2001 حزیران 25والتي تم تبنیھا في " الإنسان في الدول الثالثة

كمسامة قیّمة في توطید الإنسجام والاستمراریة في سیاسة الاتحاد الأوروبي في مجال الدیمقراطیة "
52".وحقوق الإنسان

والغایة " تعلیمات استراتیجیة"ي مواصلة الاتصال من خلال  تبنى الاتحاد الأوروب2003في سنة 
تدعیم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مجال الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مع الشركاء "ھي 

". المتوسطیین

وفي التعامل مع ھذه قضیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في المنطقة، كانت البعثة الأوروبیة واضحة 
: إسرائیل وفلسطینبخصوص النزاع ما بین

فھي تعمل وفق دیمقراطیة . تمتاز إسرائیل عن غیرھا من الشركاء في حوض البحر المتوسط( 
برلمانیة مؤسسة جیدا، وفیھا فصل واضح ما بین السلطات، ونظام فعّال للحكم، ودور نشیط 

لكن، یبقى . عیةلمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في جمیع نواحي الحیاة السیاسیة والاجتما
فھناك مجالین . إلتزام وتطبیق إسرائیل للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان غیر مقنع، وأقل من المقبول

                                                
 اتصال ما بین بعثة الاتحاد الأوروبي ومجلس البرلمان الأوروبيCPM/(2001)252 وثیقة الاتحاد الأوروبي رقم 51
2، ص 2001 حزیران 25 اجتماع المجلس للشؤون العامة، في لوكسمبورغ (Presse 250) 10228/01 وثیقة الاتحاد الأوروبي رقم 52
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 مسألة المصالحة والمساواة ما بین طبیعة الدولة –أولا : یجب النظر فیھما
 انتھاكات –العبریة المعلنة، والأقلیات غیر الیھودیة الموجودة فیھا، وثانیا 

فھناك حاجة ملحة لأن یكون ھناك خضوع . لإنسان في إطار احتلال الأراضي الفلسطینیةحقوق ا
-لمعاییر حقوق الإنسان الدولیة والقانون الإنساني من جمیع الأطراف في النزاع الإسرائیلي
. الفلسطیني كعامل مركزي في الجھود لوضع عملیة السلام في الشرق الأوسط في مسارھا الصحیح

53. )جھدا خاصاً من الاتحاد الأوروبي ووضع استراتیجیة مناسبةوھذا یتطلب 

بخصوص علاقات الاتحاد الأوروبي مع الشركاء المتوسطیین، ھناك توصیات محددة قدمتھا بعثة 
:الاتحاد الأوروبي منھا الأربعة التالیة ذاتت الأھمیة لغررض كتابة ھذا التقریر

 احتواءاً منتظماً لقضایا الدیمقراطیة وحقوق یضمن"أنھ یجب على الاتحاد الأوروبي أن -
". الإنسان في جمیع الحوارات التي تحدث على أساس مؤسساتي

أنھ من الضروري حدوث حوار معمّق في قضایا حقوق الإنسان والدیمقراطیة وذلك من -
".معرفة مؤسساتیة متزایدة وتوثیق للموقف وحالات أساسیة في كل دولة"خلال 

إنسجام واستمراریة علاقاتھا مع الدول في "الأوروبیة أن تھدف لضمان أن على البعثة -
".المنطقة

أن تقوم البعثة الأوروبیة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتنظیم ورشات عمل تھدف -
.إلى تفعیل دور المؤسسات المحلیة، قدر الإمكان

وروبي، المذكورة سابقا، أجزاءاً توفّر اتصالات الاتحاد الأوروبي، وكذلك توصیات المجلس الأ
ھامة وأساسیة لسیاسة الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والدیمقراطیة، والتي یمكن أت 

لكن، كما سوف نرى لاحقا، تحتاج ھذه السیاسة أن تكون مستمرة بشكل . تؤمن نجاحاً مثیرا
والدیمقراطیة، خاصة في أساسي ومدعوم كي تحقق النجاح المرجو في قضایا حقوق الإنسان 

.حالات معقدة، مثل الوضع في الشرق الأوسط

معلومات أساسیة:  سیاسة الجوار الأوروبیة5/2

                                                
5المصدر السابق، ص  نفس 53
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بھدف تجنب نشوء  "2004وضعت سیاسة الجوار الأوروبیة في سنة 
خطوط فاصلة داخل الاتحاد الأوروبي الكبیر وجیرانھ، وبدل ذلك، 

54".من لجمیع الأطرافتعزیز الرخاء والاستقرار والأ

علاقة متمیزة تعتمد على الالتزام "من خلال ھذه السیاسة، یقدم الاتحاد الأوروبي لجیرانھ 
:وھذه القیم ھي". المشترك بالقیم المشتركة

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، سیادة القانون، الحكم الرشید، مبادئ اقتصاد السوق، والتطور 
أبعد من العلاقات القائمة "ة الجوار الأوروبیة إذن ھي الذھاب   فالغایة من سیاس55.الرصین

  وتنطبق سیاسة الجوار الأوروبي على كل من 56".وتقدیم علاقة سیاسیة أعمق وتوافق اقتصادي
أجندة إصلاحات سیاسیة "إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، وتعرض الخطة المشتركة المتفق علیھا 

وحقیقة، كانت خطة العمل مع إسرائیل والسلطة ". بعیدة المدىواقتصادیة فیھا أولویات قصیرة و
.2005الفلسطینیة من أولى الاتفاقات التي اعتمدت في سنة 

اتفاقیة الشراكة وخطة العمل:  إسرائیل – الاتحاد الأوروبي 5/3

، 1995 تشرین ثاني 20جرى توقیع اتفاقیة الشراكة ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل في 
أھمیة أن تعطي "وتؤكد الفقرة الثالثة من الاتفاقیة على . 2000 حزیران 1دخلت حیز التنفیذ في و

الأطراف مبدأ الحریة الاقتصادیة، ومبادئ الأمم المتحدة ودستورھا، وخاصة مراقبة حقوق 
ونجد إشارة ثانیة إلى حقوق الإنسان كعنصر . الإنسان والدیمقراطیة، والتي ھي أساس الاتفاقیة

: من الاتفاقیة والتي جاء فیھا2مركزي، في المادة 

العلاقات ما بین الأطراف، كما ھي في جمیع بنود الاتفاقیة، یجب أن تعتمد على الاحترام (
لحقوق الإنسان، والمبادئ الدیمقراطیة، التي تقود السیاسة الداخلیة والدولیة، وتشكل عنصرا 

)أساسیاً من ھذه الاتفاقیة

حاد الأوروبي، إسرائیل وحقوق الإنسان الات5/3/1

تعتبر حقوق الإنسان في قلب الصراع في الشرق الأوسط، ومن المفھوم تماماً أنھا تشكل 
ولقد بیّن البحث أن ھذا . موضوعاً حساساً في الحوار السیاسي ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل

مع أن مثل ھذا التقدم لو حدث، سوف یشكل أیضاً موضوعاً من الصعب إحراز تقدم ملحوظ فیھ، 
.یكون مفتاحاً لحل نزاع الشرق الأوسط، ویساھم في تعزیز ثبات وأمن إسرائیل

ھنالك اھتماماً یتعلق بكون إسرائیل مترددة في مناقشة مواضیع حقوق الإنسان لأنھا تتمتع بمكانة 
تحاد الأوروبي، في باب لقد جاء في تقریر مجلس الا. خاصة في علاقتھا مع الاتحاد الأوروبي

أن منطقة البحر المتوسط لھا أھمیة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن "، 1994التوصیات لسنة 

                                                
http://ec.europa.eu/world/enp/policy أنظر موقع البعثة الأوروبیة على 54
 نفس المصدر السابق55
 نفس المصدر السابق56
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بسبب التطور الاقتصادي الذي أحرزتھ، " مكانة خاصة"لإسرائیل 
57".والمصالح المشتركة معھا، كما یجب تدعیم المناطق الفلسطینیة

العمل الذي یعتمد على اتفاقیة الشراكة؟إذن كیف یتم دمج حقوق الإنسان في 

كنقطة إنطلاق، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ یدركون الحاجة لمعالجة 
لكن السؤال ھو مدى أھمیة قضیة حقوق الإنسان في لائحة . قضایا حقوق الإنسان في المنطقة

وفي ھذا . الأخرى، على طریق السلامالمشاكل السیاسیة الأخرى التي یجب حلّھا، واحدة تلو 
الإطار، ھنالك سبب یجب أخذه بعین الاعتبار، فحقوق الإنسان لم تظھر بشكل جديّ في أي 

. مشروع سلام

 تغطي فترة ثلاث سنوات وتحدد 2005خطة العمل المشتركة التي جرى تبنیھا في سنة 
مل على تعزیز الاستقلال السیاسي وھي تع. الأولویات التي تستند أساساً على اتفاقیة الشراكة

یشتركان في القیم العامة "والاقتصادي لكل من الاتحاد الأوروبي وإسرائیل، كما أنھما 
 58".للدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان وسیادة القانون والحریات الأساسیة

معاملة السیئة لكن خطة العمل ھذه لا تتضمن أیة إشارات لمبادرات في مجال التعذیب أو أشكال ال
الأخرى، على عكس خطط العمل الأخرى، حتى أنھ لا یوجد فیھا أي ذكر لأوضاع السجون بأیة 

ولا تبدي الخطة أي اھتمام بالمعاملة التي یلقاھا السجناء، مع أن ھذا یتناقض بحدة . طریقة كانت
نظمات غیر الحكومیة مع استنتاجات ھیئات الأمم المتحدة المذكورة سابقا، والتقاریر الموثوقة للم

.المحلیة والدولیة

فحص إمكانیة المصادقة على الملاحق الإضافیة المتعلقة "فمن ناحیة أولى، اتفقت الأطراف على 
، وھذا یعني ملحق اتفاقیة مناھضة التعذیب وملحق العھد الدولي "بمعاھدات حقوق الإنسان
جد أي دلیل على حدوث حوار في ھذا  ومعاھدات أخرى، لكن لا یو59للحقوق المدنیة والسیاسیة،

.الصدد

یجب الملاحظة ھنا أن خطة العمل بین الأطراف، الاتحاد الأوروبي وإسرائیل، توافق على 
تشجیع التقدم في تبادل الخبراء في إطار ملائم لأفضل الممارسات والتجارب في تعزیز القانون "

الداخلیة یبقى محدودا في مواضیع لكن التعاون في مجالات العدالة والأمور ". والتعلیم
المھاجرین، والحرب ضد الارھاب والجریمة المنظمة، بما في ذلك نقل الناس والمخدرات 

60".وغسیل الأموال والجریمة المالیة والاقتصادیة، وأخیرا، الشرطة والتعاون القضائي

                                                
:  في ایسن، الملاحظات الختامیة، على موقع1994 كانون أول 10 و 9 أنظر اجتماع المجلس الأوروبي في 57

http://www.cpnsilium.europa.eu/ueDocs
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plan/israel:  أنظر خطة العمل على موقع58
 نفس المصدر السابق59

 نفس المصدر السابق60
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إذا أخذنا درجة المعاملة السیئة في مراكز الاعتقال في 
ت حقوق الإنسان الأخرى والتي فیھا الفلسطینیون ھم إسرائیلوانتھاكا

الضحایا، فمن المھم أساساً أن أیة اتفاقیة ما بین إسرائیل والاتحاد الأوروبي یجب أن تضمن 
أولاً، أن تلتزم إسرائیل قانوناً بأن لا تقدم أیة معلومات لھیئات الأتحاد الأوروبي تكون قد جاءت 

ن یكون فیھا عدم احترام  لمبادئ حقوق الإنسان والحریات نتیجة أسالیب غیر عادیة یجوز أ
.الأساسیة

 الحوار السیاسي وتطبیق اتفاقیة الشراكة5/3/2

یحدث الحوار السیاسي ما بین إسرائیل والاتحاد الأوروبي من خلال مجلس الشراكة، الذي یعقد 
 تتطلب الظروف حدوث على مستوى وزاري مرة كل عام أو بناء على مبادرة من الرئیس عندما

) من الاتفاقیة67المادة . (ذلك

حسب قوة وصلاحیات مجلس الشراكة، یتم تشكیل لجنة مشتركة من الطرفین تنعقد على مستوى 
كما یستطیع المجلس أن یشكّل ). 1فقرة / 70حسب المادة  (مسؤولین كبار، وتتولى تنفیذ الاتفاقیة 

وھكذا تم تشكیل لجنة فرعیة ) 73المادة . (أیة لجان عمل أو ھیئات ضروریة لتنفیذ الاتفاقیة
تتولى بحث الحوار السیاسي والتعاون في قضایا ذات طبیعة سیاسیة، وفي ھذا الاطار یمكن 

 تشرین 22اللجنة تم بتاریخ آخر اجتماع لھذه . مناقشة قضایا تتعلق بحقوق الإنسان والدیمقراطیة
، لكنھ لم یستمر أكثر من نصف یوم، وبالتالي ھذا دلیل أنھ لم یكن ھناك متسع من 2007أول 

.الوقت لبحث قضایا كثیرة

، 2006في سنة " مجموعة عمل غیر رسمیة تعنى بحقوق الإنسان"تم أیضاً تشكیل لجنة فرعیة 
 لجنة الاتحاد الأوروبي مع إسرائیل لم -مصرعلى عكس شبیھاتھا في كل من المغرب و–لكنھا 

فلم تجتمع ھذه . یتم اعتمادھا بشكل رسمي بسبب الممانعة الواضحة من الحكومة الإسرائیلیة
" مجموعة عمل غیر رسمیة تعنى بالمنظمات الدولیة"وتم أیضاً تشكیل لجنة . اللجنة سوى مرتین

.حدة وھیئات الأمم المتحدة المختلفةلبحث مواضیع مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المت

، فإن مجموعة العمل غیر 2006حسب ما قالتھ البعثة الأوروبیة في تقریرھا لشھر تشرین ثاني 
الرسمیة لحقوق الإنسان أوجدت فرصة لمناقشة قضایا تتعلق بتعزیز حقوق الأقلیات، والقانون 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدولي الإنساني، والمعاھدات الدولیة وملاحقھا، ومجلس 
61.وھذا أسّس لحوار أوثق في ھذه القضایا

في حالة لم یقم طرف مشترك في الاتفاقیة تنفیذ إلتزام وفق الاتفاقیة، فقد یقوم الطرف الآخر 
، فیقوم بتزوید "إلا في حالات حاجة ملحة"، مع أنھ قبل القیام بذلك، "باتخاذ إجراء مناسب"

روبي بكل المعلومات المتعلقة من أجل فحص شامل للوضع بھدف التوصل إلى حل المجلس الأو
لمن لا یقوم بتعطیل بنود "مقبول من الأطراف، واختیار الإجراءات، وتعطى الأولویة 

)79/2المادة ".(الاتفاقیة
                                                

 ورقة عمل من طاقم العمل للبعثة الأوروبیة المقدمة للمجلس الأوروبي حول توثیق SEC(2006) 1507/2 وثیقة الأمم المتحدة رقم 61
. في النص الأصلي5-4ة الجوار الأوروبیة، القسم حول إسرائیل، صفحة سیاس
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من المفھوم أن العقوبات تعتبر من أقصى الاجراءات التي یمكن اللجوء 
 وأنھ في مجال حقوق الإنسان یفضل الاتحاد الأوروبي الحوار بدلاً من إلیھا وفق الاتفاقیة،

ولكن، كي یحافظ الاتحاد الأوروبي على دوره ومصداقیتھ في مجال حقوق الإنسان، . العقوبات
. فیجب أن یكون ھذا الحوار منطقیاً وأن یسجل تقدماً في مشاكل الدول الثالثة في حقوق الإنسان

اتفاقیة الشراكة المؤقتة وخطة العمل: وبي والسلطة الفلسطینیة الاتحاد الأور5/4

 اتفاقیة الشراكة المؤقتة5/4/1

متوسطیة المؤقتة للتجارة والتعاون ما بین الاتحاد الأوروبي -دخلت اتفاقیة الشراكة الأورو
. 1997ومنظمة التحریر الفلسطینیة ممثلة للسلطة الفلسطینیة حیّز التنفیذ في الأول من تموز 

توفیر إطار ملائم لحوار شامل، یسمح بتطویر علاقات قویة ما بین "ومن بین أھداف الاتفاقیة 
وجاء في الفرع الساسي من ) 2-1المادة . (تأسیس ظروف لتقدم حرّ للتجارة"و ". الأطراف

: من الاتفاقیة2المادة 

لى احترام مبادئ الدیمقراطیة تعتمد العلاقات ما بین الأطراف، وكذلك بنود الاتفاقیة نفسھا، ع"
وأسس حقوق الإنسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وھو یمثل الدلیل في 

".السیاسات الداخلیة والدولیة للأطراف، ویشكل عنصراً أساسیاً لھذه الاتفاقیة

الاتفاقیة أضف إلى ذلك، وعلى عكس . ولا تذكر الاتفاقیة أي شيء عدا ذلك عن حقوق الإنسان
تأسیس "ھو " ھدفھا الأساسي"لكن . الأوروبیة مع إسرائیل، فلا یوجد ایة بنود عن حوار سیاسي

الظروف لزیادة حریة التجارة ولتوفیر إطار ملائم لحوار شامل ما بین الاتحاد الأوروبي 
-إدراج الفلسطینیین في العملیة الأورو"، وإجراءات تھدف إلى "والسلطة الفلسطینیة

62".طیةمتوس

 الاتحاد الأوروبي، السلطة الفلسطینیة وحقوق الإنسان5/4/2

بالنسبة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، یشیر تقریر صادر عن المبادرة الأوروبیة 
للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، التابعة للاتحاد الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي 

یمنع التعذیب "، إلى أن القانون الأساسي الفلسطیني 2004-2002الفلسطینیة خلال سنوات 
، مع أن ھناك تقاریر عدیدة عن حالات "واستعمال القوة ضد السجناء والاعتقال غیر القانوني

الأجھزة الأمنیة تعتقل الأفراد "تعذیب ومعاملة سیئة، حسب منظمات حقوق الإنسان العاملة 
. أن السلطة الفلسطینیة أعلنت أنھا تستنكر ھذه الممارسات، مع "تعسفیاً وتستخدم القوة المفرطة

                                                
 ورقة عمل من الطاقم العامل مع البعثة الأوروبیة، تقریر حول السلطة الفلسطینیة في SEC(2004)565 وثیقة الاتحاد الأوروبي رقم 62

3الضفة الغربیة وقطاع غزة، صفحة 
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لكن یبدو أن الأجھزة الأمنیة لیس لدیھا اجراءات لفحص الشكاوى 
63.بشكل فعّال ومستقل، وھناك سیطرة محدودة على أسالیب التحقیق

: وتعاني من المشاكل التالیة". ضعیفة للغایة"كما أن البنیة التحتیة للمحاكم 
لا ) 2(تطیع المحاكم أن تعقد جلساتھا في معظم الأیام، مما یراكم القضایا والملفات لا تس) 1(

یعاني القضاة وطواقم المحاكم من ) 3(تتوفر للجھاز القضائي مصادر ومراجع وتدریب كاف 
) 5(اجراءات المحاكم غیر فعّالة وإدارة الملفات ضعیفة ) 4(عدم وجود اتصال ما بین المحاكم 

64.شاكل بسبب القیود على الحركة ما بین الضفة الغربیة وغزةوتتفاقم الم

عشرة أجھزة أمنیة "أقرت اتفاقیات أوسلو إنشاء قوة شرطة فلسطینیة، لكن ھنالك ما لا یقل عن 
الشرطة المدنیة، المخابرات : ، بما فیھا"وشرطیة فلسطینیة تعمل في مناطق السلطة الفلسطینیة

مخابرات العامة، والاستخبارات العسكریة، ولم تنجح الجھود التي الجنائیة، الأمن الوقائي، ال
65.بذلت لتوحید ھذه الأجھزة

وھي " مراكز الإصلاح والتأھیل"ناھیك عن مشاكل الاعتقال في السجون، حیث تعرف بأنھا 
وتوضع . تخضع لمدیریة الشرطة، مع وجود مراكز اعتقال وسجون للأجھزة الأمنیة المختلفة

وفي ظل مثل ھذا .  زیارة ھذه الأماكن، خاصة أمام ھیئات ومنظمات حقوق الإنسانعراقیل على
الوضع الفوضوي، بدون وجود ھیكلیة مدنیة مركزیة لضبط الأجھزة الأمنیة، ومراقبة مراكز 
التوقیف والسجون، فمن المتوقع حدوث انتھاكات، وحمایة للمسؤولین الذین ینتھكون حقوق 

.الإنسان

 ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة 2005 ایار 4ل المشتركة الموقعة في تنص خطة العم
من المراد " أھداف أولیة"الفلسطینیة، وھي تغطي فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، على 

تعزیز الحوار السیاسي والتعاون المعتمد على قیم مشتركة تشمل ) 1(من ضمنھا . تحقیقھا
ریض على العنف، وتدعیم حمایة حقوق الإنسان مواضیع مثل الحرب ضد الارھاب والتح

إحراز تقدم في مجال تطویر ) 2(وحقوق الأقلیات، وتطویر الحوار ما بین الثقافات والأدیان، 
تنظیم ) 3(الجھاز القضائي وتقویة التشؤیعات وتعزیز سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان 

66.یر الدولیةانتخابات في الضفة الغربیة وقطاع غزة وفق المعای

تقویة وضمان تنفیذ أكثر فعالیة "بالنسبة لموضوع المعاملة السیئة، أكثر تحدیداً، اتفق على 
تدریب لسلطات فلسطینیة في قضایا حقوق "، ولتوفیر "لتشریعات قانونیة لمناھضة التعذیب

ة جدیّة ولقد تم قبول موضوع التعذیب من الطرفین على أنھ قضی". الإنسان والحریات المدنیة
امكانیات المعالجة القانونیة لمناھضة انتھاكات "ولقد اتفقت الأطراف على تعزیز . یجب معالجتھا

67".حقوق الإنسان والحریات العامة والوصول إلى المعلومات حول حقوق المواطنین

                                                
 نفس المصدر السابق63
ابق نفس المصدر الس64
 نفس المصدر السابق65
، ویمكن الاطلاع علیھا على 2-1مع السلطة الفلسطینیة، ص - خطة العمل الأوروبیة66

http://ec.europa.eu/world/enp/action_plans/pa_enp_ap_final_en.pdf:موقع
 نفس المصدر السابق67
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 یعرض 2006لكن، تقریر اللجنة الأوروبیة لشؤون سیاسة الجوار لسنة 
، 2006عد فوز حركة حماس في انتخابات سنة قراءة متأنیة، حیث أنھ ب

علّق الاتحاد الأوروبي اتصالاتھ السیاسیة وتعاونھ مع حكومة السلطة الفلسطینیة، مشترطاً 
فحدث تدھور خطیر في الوضع الأمني والمالي، إضافة إلى . موافقتھا على مبادئ اللجنة الرباعیة

68.ذلك إلى انھیار حاد في نشاط القطاع الخاصالعقوبات والقیود الإسرائیلیة على الحركة، فأدى 

تعزیز العملیة الدیمقراطیة في "ھذا الأمر یتناقض تماماً مع ما وصفھ التقریر لاحقاً، حول 
، ودلیل ذلك انتخابات "یمكن تسجیل أكبر تقدم فیھ"، وھو المجال الذي "الأراضي الفلسطینیة

كانت مفتوحة ومنصفة، وقامت بعثة مراقبة  والتي 2006المجلس التشریعي الفلسطیني في سنة 
69.الانتخابات الأوروبیة بمتابعتھا

ھنالك امتعاض واضح بین الفلسطینیین حیال التحوّل الأوروبي بعد انتخابات حرة ونزیھة، ولیس 
وھذه العقوبات . ھناك فھم عام للعقوبات التي تلت ذلك وتم فرضھا على حكومة منتخبة دیمقراطیا

ولقد اشارت تقاریر من أفراد زاروا . نسانیة في قطاع غزة، وأدت غلى عزل حماسسببت أزمة إ
غزة في الفترة الأخیرة أن ھناك حالة یأس، وسكان یشعرون بأن المجتمع الدولي قد خانھم، 

.والثقة أصبحت معدومة، والطریق إلى السلام بات محفوفاً بالمخاطر

:قریر لجنة سیاسة الجوار الأوروبیةبالنسبة لقضیة حقوق الإنسان خاصة، یقول ت

وھذا صحیح فیما یتعلق بالحق في . تتعرض حقوق الإنسان الفلسطینیة لكثیر من الانتھاكات
الحیاة والحریة الفردیة، فھناك أمور مثل الاعتقال، والسجن، واجراءات التفتیش، والتعذیب 

ائیل والسلطة الفلسطینیة وبشكل عام تعتبر كل من غسر. والمعاملة السیئة خلال التحقیق
بسبب تدھور الوضع الأمني في المناطق والاحتلال الإسرائیلي، . مسؤولتان عن ھذه الانتھاكات

، رغم أن البعثة الأوروبیة استمرت 2006فإن تدعیم حقوق الإنسان عانى من انتكاسة في العام 
.في دعم مشاریع تتعلق بحقوق الطفل والمرأة ومنع عقوبة الإعدام

 تطبیق اتفاقیة الشراكة المؤقتة5/4/3

وھي .  من الاتفاقیة63فلسطینیة مشتركة للتعاون والتجارة حسب المادة -تأسست لجنة أوروبیة
المادة .(سوف تجتمع مرة في السنة وعندما تتطلب الظروف، بناء على مبادرة من رئیسھا"

ن تشكّل أیة لجنة أخرى یمكن للجنة المشتركة أ" على أنھ 66/1كما تنص المادة )  65/2
ولیس ھناك أیة معلومات تشیر غلى تكوین أیة لجان أخرى بشكل , "تساعدھا في تنفیذ واجباتھا

.فعلي

في " یقوم باتخاذ اجراءات ملائمة" من الاتفاقیة، یمكن لأي طرف فیھا أن 70/2حسب المادة 
ما "قبل القیام بذلك ". تفاقیةفشل في تحقیق إلتزام تنص علیھ الا"حالة أنھ رأى أن الطرف الآخر 

                                                
یاسة الجوار الأوروبي المتعلقة بس SEC (2006)1509/2 وثیقة لجنة العمل الأوروبیة رقم 68
 نفس المصدر السابق69
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عدا حالات ذات ضرورة ملحة، یجب مع ذلك تزوید اللجنة المشتركة 
بجمیع المعلومات النتعلقة والمطلوبة من أجل الفحص المعمق للوضع 

".مع رؤیة البحث عن حل مقبول من الأطراف

الانتفاضة الثانیة في ، بعد اندلاع "صعب للغایة"لكن ثبت أن تطبیق اتفاقیة الشراكة المؤقتة 
  كما أن 70.، وفرض منع التجول والاغلاقات على الضفة الغربیة وقطاع غزة2000أیلول 

 أیار 23اجتماعات اللجنة المشتركة لم تعقد إلا بشكل نادر، حیث عقد اجتماع واحد بتاریخ 
اعات ولیس ھناك أیة معلومات عن اجتم. 2003 واجتماع ثاني في رام االله في حزیران 2000

71.أخرى تم عقدھا

. من المتوقع أن یستأنف تنفیذ خطة العمل قریبا، لكن الكثیر یعتمد على تطورات الوضع السیاسي
في وقت زیارة المستشارة للمنطقة، كان الاتحاد الأوروبي یواجھ مشاكل واضحة بخصوص 

طة الفلسطینیة إلى نشاطاتھ في الضفة الغربیة وقطاع غزة، فمع أنھ قام بإرجاع علاقاتھ مع السل
وكما ذكرنا سابقاً، لن یتطرق ھذا التقریر . حالتھا الطبیعیة، وسمح ذلك بتقدیم مساعدات عاجلة

لما حدث من تطورات بعد زیارة المستشارة للمنطقة، مثل اجتماع أنابولیس، ومؤتمر باریس 
. ملیار دولار لبناء دولة فلسطینیة7.4الذي وعد بتقدیم ما مجموعھ 

لنظر في علاقات الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان مع الشركاء في الشرق بعد ا
الأوسط، وخاصة إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، سوف ننظر الآن إلى مدى معرفة وتطبیق 
تعلیمات الاتحاد الأوروبي في مجال منع التعذیب والمعاملة السیئة والقضاء علیھما في كل من 

.طینیة المحتلةإسرائیل والمناطق الفلس

المعرفة بالتعلیمات واستعمالھا) 6

لأغراض ھذه الدراسة تحدیداً، لم یكن ممكناً توفیر صورة كاملة عن معرفة جمیع الأطراف 
العاملة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة وبروكسل بالتعلیمات، لكن بفضل بعض 

معلومات التي تم تجمیعھا تعكس إلى حد ما ھذه الدبلوماسیین والمسؤولین، یمكننا القول أن ال
. المعرفة والاستعمال

بالنسبة لتطبیق التعلیمات في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، فالوضع المأساوي ھناك والمتمیز 
بدرجة عالیة من العنف المجتمعي، والخلاف ما بین حركتي فتح وحماس، وغیاب نظام قضائي 

كزیة تسیطر على الأجھزة الأمنیة، إضافة إلى الإجراءات الأمنیة فاعل، وغیاب سلطة مدنیة مر
72.الإسرائیلیة والعقوبات الدولیة، تجعل من أي تقدم في المدى القریب صعباً وربما خیالیا

                                                
 من لجنة العمل الأوروبیة بخصوص سیاسة الجوار الأوروبیة، تحت عنوانك السلطة الفلسطینیة SEC (2004) 565 وثیقة أوروبیة رقم 70

في الضفة الغربیة وقطاع غزة
 نفس المصدر السابق71
طق الفلسطینیة المحتلة، أنظر تقریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تحت عنوان  للاطلاع على الوضع الإنساني المأساوي في المنا72
: ، ویمكن الوصول إلى النص على9، صفحة 2007الكرامة ممنوعة في المناطق الفلسطینیة المحتلة، تشرین ثاني "

http://www.1crc.org/eng/palestine-report
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)السفارات، القنصلیات العامة ومكاتب الممثلیات( ممثلو الاتحاد الأوروبي 6/1

:الوعي بالتعلیمات واستعمالھا
 جمیع ممثلي الدول الأوروبیة الذین تم الاتصال بھم على درایة بوجود التعلیمات، لكن یبدو أن

فیما لم تقم الممثلیات الأوروبیة التي أجابت على . ھذا لا یعني أنھم یستخدمونھا في عملھم الیومي
استمارة البحث بتعیین شخص مھمتھ ضمان تطبیق التعلیمات، لكنھا جمیعاً لدیھا شخص یتولى 

وفي حالة واحدة، وجد شخص بوظیفة جزئیة یتولى ھذه . نظر في قضایا حقوق الإنسانال
.المسألة

بشكل عام، یبدو أن الممثلیات الأوروبیة لم تضع أولویة تستند على التعلیمات بھدف تطویر 
ویبدو ایضاً أنھ لا یوجد ضغط رسمي یھدف . الوضع في إسرائیل أو المناطق الفلسطینیة المحتلة

لكن من ناحیة أخرى، ھناك . سین قضایا حقوق الإنسان في النقاشات التي تجري مع إسرائیللتح
أطراف أوروبیة تعنى بحقوق الإنسان بشكل جدي، ولھذا تم تشكیل لجنة غیر رسمیة في رام االله 

وتجتمع ھذه اللجنة كل . لمناقشة قضایا حقوق الإنسان المختلفة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
 أسابیع، وتتم دعوة المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم العروض في مواضیع ذات اھتمام 6أو  4

وتضم اللجنة إضافة لدول الاتحاد الأوروبي كل من النرویج، وسویسرا وكندا، ومندوب . معین
وبشكل مماثل، تفعل دول الاتحاد الأوروبي لجنة أخرى في تل أبیب، تعنى . الأمم المتحدة السامي

 مرات في السنة، 6- 4وتجتمع اللجنة . ا حقوق الإنسان، وفیھا نفس الدول المذكورة سابقابقضای
.لبحث قضایا ذات اھتمام مشترك

:فائدة التعلیمات وتطبیقھا
وجھة النظر السائدة ھي أن التعلیمات تمثّل أداة مفیدة تقدم معلومات حول سیاسة الاتحاد 

. داً فھي تفتح فرصاً جدیدة، مع أن ھناك مجالا واسعاً لتطبیقھاالأوروبي، وبالنسبة لإسرائیل تحدی
تعتقد دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن التعلیمات مفیدة في اتخاذ اجراء معین في حالات 
معینو من التعذیب، فیما ترى دولة أخرى أن التعلیمات مفیدة في الدفاع عن مناصري حقوق 

لكن في الأخیر جاء في السیاق . ة الضفة الغربیة وقطاع غزةالإنسان غیر القادرین على مغادر
.أن الأولویات السیاسیة أحیاناً تمنع الاتحاد الأوروبي من تطبیق التعلیمات

:الاتصال مع المجتمع المدني
معظم ممثلیات الاتحاد الأوروبي الذین جرى الاتصال بھم في تل أبیب أو القدس أو رام االله لھم 

منظمات غیر الحكومیة ویجتمعون بھا من حین لآخر، ویقومون بتشجیع عملھا اتصالات مع ال
وتقوم بعض الممثلیات الأوروبیة، ولیس جمیعھا، بالاتصال بالمنمات غیر . الجدي والمھني

لكن . الحكومیة الفاعلة للاطلاع على تقاریرھا وأخذ معلومات منھا، حیث یعتبرونھا دقیقة ومفیدة
روبیة قالت أن المعلومات التي توفرھا المنظمات غیر الحكومیة لا تعتبر إحدى الممثلیات الأو

تستعمل . في قضایا التعذیب والمعاملة السیئة" في قلب الأمر"دقیقة ومفیدة، ومسألة الدقة أساسیة 
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المعلومات من جانب الاتحاد الأوروبي في حالة وجود دلیل على درجة 
وب البحث المتبع من المنظمة عالیة من الدقة والمصدر الموثوق، وأسل

. وبالتالي، درجة الفائدة تعتمد على المعلومات المستقبلة. غیر الحكومیة

 الوكلاء المحلیون6/2

:الوعي والأولویات
نصف المنظمات غیر الحكومیة التي تم سؤالھا تقریباً، كانت على علم بالتعلیمات، لكن النصف 

لاثة من ھذه المنظمات أنھا تعتقد أن التعلیمات كانت مفیدة في وقالت ث. الآخر لم یسمع بھا أبدا
وكانت مفیدة أیضاً في . رسم اتصالاتھا وعلاقاتھا مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ

وقالت احدى المنظمات دون أن تذكر التفاصل أنھا حاولت . كتابة طلبات التمویل والمشاریع
لكن لم تعرف أي من . لأوروبي بھدف تطبیق ھذه التعلیماتوضع أولویات للعمل مع الاتحاد ا

ویبدو . المنظمات أسماء الأشخاص المسؤولین في البعثات الأوروبیة عن برامج حقوق الإنسان
أن المنظمات المحلیة تفتقد للمعرفة الفاعلة بعمل البعثات الأوروبیة في تل أبیب، ومكاتب 

,مة في القدسالممثلیات في رام االله والقنصلیات العا

:الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي
یوجد سيء من عدم التوازن وعدم الوضوح في اجابات المنظمات غیر الحكومیة بالنسبة 
للاتصالات وتبادل المعلومات والاجتماعات مع الاتحاد الأوروبي في إسرائیل والمناطق 

 أي معلومات مشتركة مع الاتحاد وقالت بعض المنظمات أنھ لیس ھناك. الفلسطینیة المحتلة
الأوروبي في مجال التعذیب والمعاملة السیئة، وأنھ وفق جمیع المنظمات، لا یقوم ممثلو الاتحاد 
. الأوروبي بالتصال بھم بخصوص كتابة التقاریر، أو أنھ لیس ھناك وعي بھذه الاتصالات

.  منتظم للاتحاد الأوروبيوأجابت معظم المنظمات غیر الحكومیة أنھ لا ترسل معلومات بشكل
لكن، اثنتان من المنظمات قالتا أن ھناك اجتماعات قلیلة أو نادرة مع الأوروبیین، وقالت واحدة 

.من المنظمات أن لھا اتصالات ولقاءات منتظمة معھم، بھدف التنسیق وتبادل المعلومات

وكثیراً ما یطلب . يھناك منظمة واحدة لھا اتصالات ولقاءات منتظمة مع الاتحاد الأوروب
الأوروبیون من ھذه المنظمة معلومات عن قضایا في المحكمة العلیا، أو تطورات قانونیة أخیرة، 

وقالت ھذه المنظمة أن البعثة . وتقاریر عن الحالات التي یجري معالجتھا في المجكمة العلیا
ن وبرلمانیین أوروبیین الأوروبیة تقوم بشكل متكرر بدعوة مندوبین عنھا إلى لقاءات مع مسؤولی

 2006وقامت ھذه المنظمة بترتیب اجتملع لممثلي السفارات في سنة . عندما یزوروا المنطقة
وتقوم المنظمة بتوزیع نشرة الكترونیة شھریة باللغات . بھدف تقدیم عرض لنشاطات تلك السنة
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بر الانجلیزیة والعربیة والعبریة، والردود التي تتلقاھا تشیر إلى أنھا تعت
.مصدرا موثوقاً ومسؤولا للمعلومات

قالت معظم المنظمات غیر الحكومیة أن طبیعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لم تتغیر بعد صدور 
وقالت إحدى المنظمات أنھا بدأت استعمال التعلیمات واتصلت بأفراد من الاتحاد . التعلیمات
 مشروعاً مدعوما من الاتحاد الأوروبي، أن وأخیراً، قالت احدى المنظمات التي تنفّذ. الأوروبي

.اتصالاتھا مع الأوروبیین ازدادت منذ بدء تنفیذ المشروع

بناء على إجابات المنظمات غیر الحكومیة، یبدو أن تلك في إسرائیل لھا علاقات أقوى مع 
ة في الاتحاد الأوروبي، بینما تعتبر علاقات المنظمات في غزة ضعیفة، وتلك في الضفة الغربی

.حالة لا بأس بھا

أفعال محددة من الاتحاد الأوروبي: منع التعذیب والمعاملة السیئة) 7

 الحوار السیاسي7/1

من المھم الإشارة إلى أن التعلیمات ترى في الحوار الساسي واحداًً من الأفعال الأساسیة للاتحاد 
.ملة السیئة في الدول الثالثةالأوروبي لتعزیز مناھضة التعذیب والأشكال الأخرى من المعا

:الحوار ما بین إسرائیل والاتحاد الأوروبي

كما أشرنا سابقا، الحوار بین إسرائیل والاتحاد الأوروبي یحدث من خلال اللجنة الفرعیة للحوار 
وتقوم البعثة الأوروبیة والسفارات بتنسیق ھذا . السیاسي، والتعاون في إطار اتفاقیة الشراكة

بسبب سریّة الحوار، فمن الصعب تحدید مدى فاعلیة وفائدة النقاشات . ي ھذا المجالالتعاون ف
لكن على المدى المتوسط والبعید، یجب أن تقد نتائج . التي تحدث في قضایا حقوق الإنسان

لكن ما ھو معلوم، ھو أن قضایا مثل الاعتقال . ملموسة لضمان أن یكون ھذا الحوار فاعلا
ات، والجدار الفاصل تمت مناقشتھا في إطار ھذا الحوار السیاسي، لكن لیس الإداري، والمستوطن

وھنالك آراء متناقضة حول بحث أحوال السجون في إسرائیل . موضوع التعذیب والمعاملة السیئة
. من عدمھ

أحد الدبلوماسیین الأوروبیین قال أنھم یعملون على تعزیز حقوق الإنسان وأنھم یجروم حوارا 
وتم التركیز ھنا على أنھ على الرغم أن إسرائیل ترید .  مع إسرائیل في عدد من المسائلمتواصلاً

وتدرك إسرائیل . أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لكن ھذا لا یحدث على حساب حقوق الإنسان
 أن بمقدور الاتحاد الأوروبي أن یقدم أشیاء، لذلك یسمح الاتحاد الأوروبي لنفسھ أن یقول أشیاء لا

ومن ناحیة أخرى، لیس ھناك مجال لفعل إضافي، حیث تقوم ). للاسرائیلیین(تبدو مریحة 
.أوروبا بأكثر ما تستطیعھ

ھذه النقطة وجدت تناقضاً من ممثلین أوروبیین آخرین، رغم أن عدد منھم قال أن العمل مع 
ن، وأن إسرائیل إسرائیل تحسّن في السنتین الأخیرتین، وأنھم أقرب في إجراء حوار سیاسي الآ

". أكثر تعاوناً بشكل نسبي"باتت 
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بالنسبة لعمل الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في إسرائیل، 
والإسرائیلیون لجأون للدفاع عن أنفسھم، وھم حسّاسون . فیبدو أنھ لیس مثمراً ویفتقد للاستمراریة

ماً على حقیقة أن إسرائیل ترید أن یتم أضف إلى ذلك، یبدو أن ھناك اتفاقاً عا. تجاه ھذه الأمور
.تقییمھا وفق المعاییر الدولیة والأوروبیة ولیس وفق مستوى التطور في الجوار

:الحوار ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطینیة

تعتبر اللجنة الأوروبیة للتعاون والتجارة، والممثلیات الأوروبیة في رام االله والقنصلیات العامة 
وقال أحد المندوبین . الأوروبیة في القدس مسؤولة عن ترتیب الحوار مع السلطة الفلسطینیة

الأوروبیین أن البعثة الأوروبیة تحاول إثارة موضوع التعذیب والمعاملة السیئة بشكل غیر 
في الماضي . مباشر، من خلال الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، ومقرھا في رام االله

 یتم بحث ھذه القضایا ن خلال المجلس القضائي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون كان
وواحدة أخرى من الممثلیات . الاجتماعیة، والشرطة الفلسطینیة، في حالات فرضت ذلك الحوار

الأوروبیة قالت أن قضایا حقوق الإنسان تعتبر جزءاً أساسیاً من تعاونھا مع المؤسسات 
لغربیة وقطاع غزة، وبالتالي فھي موضوع منتظم من الاستشارات على الفلسطینیة في الضفة ا

وفوق ذلك، تقوم وزارة الشؤون الخارجیة أنھا تنشر . مختلف المستویات مع السلطة الفلسطینیة
تقاریر سنویة حیال وضع حقوق الإنسان تقریباً في كل أنحاء العالم، بما فیھا المناطق الفلسطینیة 

تحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطینیة أي قضایا تتعلق بالتعذیب والمعاملة لم یبحث الا. المحتلة
ولیس معروفاً فیما إذا كان ھناك حوار في ھذا المجال في السابق . السیئة في السنتین الأخیرتین

.أم لا

ومن الواضح أنھ، على لارغم من تواصل تدھور وضع حقوق الإنسان في اللأراضي الفلسطینیة 
 إلى أن حقوق الإنسان لیست من القضایا المطروحة على اجندة البحث مع السلطة المحتلة،

ھل أصبح ھذا موضوعاً یجب : (والسؤال الذي طرحھ أحد الدبلوماسیین الأوروبیین. الفلسطینیة
ومن جھة أخرى، ھنالك اھتمام أوروبي متنامي حول ما یحدث في الضفة ) بحثھ مع الفلسطینیین؟

ة، ومساعدات متزایدة یتم تقدیمھا لحكومة فیاض لمساعدتھ على التعامل مع الغربیة وقطاع غز
.المشاكل الموجودة التي تواجھھا حكومتھ

 البیانات والملاحظات العامة7/2

إلى جانب الحوار السیاسي، تعتیر التصریحات والملاحظات العامة عنصراً ھاما في مناھضة 
لكن، لم تتوفر أیة معلومات عن . ارت إلیھ التعلیماتالتعذیب والمعاملة السیئة وھذا ما أش

تصریحات أو بیانات عامة صادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص وضع حقوق الإنسان في 
بینما بالنسبة للمناطق الفلسطینیة، وبدون ذكل تفاصیل محددة، قالت إحدى الممثلیات . إسرائیل

لكن لم یصدر أي . عذیب والمعاملة السیئةالأوروبیة أنھا أصدرت بیانا ذات مرة یتعلق بالت
تصریح خلال السنتین الأخیرتین، لأنھ لیس بمقدورھم اجراء أي حوار سیاسي مع الحكومة 
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ومن بین المنظمات غیر الحكومیة قالت واحدة أنھا تعلم . الحالیة
بصدور تصریح أوروبي مرة یتعلق بالوضع الفلسطیني، دون ذكر 

.التفاصیل

ي قضایا محددة التدخل ف7/3

بناء على طلبات من منظمات غیر حكومیة، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بالتدخل في ثلاث 
ومع أن من الصعب القول . حالات اعتقال وقعت في إسرائیل، وقد جرى الافراج عنھم فیما بعد

مناطق بالنسبة لل. أن التأثیر الأوروبي كان ھو السبب المباشر، لكن ربما شكل عاملا مؤثلا
الفلسطینیة المحتلة، قالت البعثة الأوروبیة أن بعض المحاكمات تم حضورھا من جانب مندوبین 

.أوروبیین، وأنھم یدعمون منظمات تعنى بھذا الشأن

في الإجابة على سؤال فیما إذا كان الاتحاد الأوروبي یتدخل في قضایا فردیة، تتعلق بأشخاص 
سیئة، وفیما إذا كانوا یعلموا بتدخل أوروبي في مثل ھذه یتھددھم خطر التعذیب والمعاملة ال

ھذا الجواب یتناقض مع حقیقة أن اثنتین . الحالات، أجابت جمیع المنظمات غیر الحكومیة سلباً
من المنظمات قد طلبتا من الاتحاد الأوروبي أن یناقش حالتین في إطار الحوار السیاسي مع 

.إسرائیل

:لزیارات إلى أماكن الاعتقا

حسب ما قالھ مندوبین لبعثتین أوروبیتین، جرت زیالات لأماكن احتجاز في الأراضي 
أضف إلى ذلك، جرت عدة زیارات لأماكن اعتقال في الأراضي الفلسطینیة في سنة . الفلسطینیة

ولكن لم تعرف نتائج جولة التفتیش تلك، ولا إلى أي .  ضمن جولة مفتش أوروبي مختص2005
كما أن عدة بعثات أوروبیة تقوم بزیارات للسجون الفلسطینیة من خلال . ھامدى تمت متابعت

لا تعلم المنظمات غیر الحكومیة أن الاتحاد الأوروبي یزور . منظمات غیر حكومیة تقوم بدعمھا
السجون، ویبدو بشكل عام أن الاتحاد الأوروبي یفضل ترك ھذه المھمة للجنة الدولیة للصلیب 

. الأمر في الأراضي الفلسطینیة وإسرائیلالأحمر، التي تتولى

 أفعال من الاتحاد الأوروبي لتدعیم عملیات إصلاح محلیة7/4

 من ھذا التقریر، تعطي التعلیما للبعثة الأوروبیة فرصة القیام 2/1كما ورد سابقاً في القسم 
تعذیب بخطوات لتأسیس معالجات وتعویضات للتعامل مع الشكاوى والتقریر المتعلقة بال

وسوف ینظر ھذا القسم بالأفعال التي یقوم بھا الاتحاد الأوروبي في ھذا الصدد . والمعاملة السیئة
.في كل من إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة

:مسودة قانون السلطة الفلسطینیة حول التعذیب
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قالت إحدى البعثات الأوروبیة أنھ بفضل ما تقدمھ من مساعدات، قامت 
ة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن بنشر كتیّب یحتوي شكاوى الھیئ

عن حالات تعذیب ومعاملة سیئة، وأن منظمات أخرى مدعومة منھا ساھمت بفاعلیة في إصدار 
لكن ھذا القانون لم یتم اعتماده والمصادقة علیھ من المجلس . مسودة قانون مناھضة التعذیب

معطّل عن العمل في الوقت الحالي، بسبب حقیقة كون أكثر التشریعي الفلسطیني، الذي ھو نفسھ 
.من ثلث أعضاء المجلس معتقلون في السجون الإسرائیلیة

:معالجات محلیة فعالة، تشمل التعویض

لا تعرف المنظمات غیر الحكومیة شیئاً عن دعم من الاتحاد الأوروبي لإسرائیل والسلطة 
 قانونیة محلیة لفحص الشكاوى والحالات المشتبھ في الفلسطینیة بھدف تاسیس وتفعیل اجراءات

.حدوث تعذیب أو معاملة سیئة فیھا، وقالت احدى المنظمات أنھا غیر متأكدة من الأمر

أجابت معظم المنظمات غیر الحكومیة بالسلب حول معرفتھا بقیام إسرائیل والسلطة الفلسطینیة 
ھا قامت بالطلب من الاتحاد الأوروبي بتقدیم بتقدیم تعویضات لضحایا المعاملة السیئة، أو أن

وقالت احدى المنظمات أنھا ربحت قضیة تعویض كبیرة أمام المحكمة العلیا . العون للضحایا
دولة إسرائیل لا تستطیع أن "وجاء في قرار المحكمة أن . 2006الإسرائیلیة في كانون أول 

غربیة وقطاع غزة تم ایذاءھم من تستثني نفسھا من دفع تعویضات لفلسطینیین في الضفة ال
73".الجیش الإسرائیلي

ولقد أشار مندوبو الممثلیات الأوروبیة إلى أنھم لا یعلمون عن قیام السلطات في الأراضي 
وكان للمنظمات غیر الحكومیة رأیاً . الفلسطینیة بدفع تعویضات لضحایا التعذیب والمعاملة السیئة

.أنھا غیر متأكدةمشابھاً، مع أن منظمة واحدة قالت 

:تبني وتطبیق ضمانات قانونیة دولیة لأشخاص محرومین من حریاتھم

قال مسؤول في ممثلیة أوروبیة أنھ حاول اقناع السلطات الفلسطینیة بتبني وتطبیق ضمانات 
دولیة من خلال مساعدة مكتب التنسیق الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطینیة في إطار التدریب 

من (لكن ھذا الأمر توقف بسبب مقاطعة حكومة حركة حماس . قضائیةوالإصلاحات ال
). الأوروبیین

لیس للمنظمات غیر الحكومیة أیة معلومات عن محاولة الاتحاد الأوروبي جعل السلطات 
الإسرائیلیة أو الفلسطینیة تبني وتطبیق ضمانات قانونیة دولیة لحمایة أفراد محرومین من 

نظمات درایة بمحاولة الاتحاد الأوروبي تنظیم آلیة لترتیب زیارات ولیس لھذه الم. حریاتھم
 آلاف فلسطیني 10وكما أشارت إحدى المنظمات، ھناك ما یزید عن . للسجون ومراكز التوقیف

في السجون الإسرائیلیة، وقلیلا ما یتلقون زیارات من أفراد " كأسرى سیاسیین"موجودون 
).من السلطات الإسرائیلیة(ول ورفض اعطائھم تصاریح عائلاتھم بسبب الاغلاقات ومنع التج

                                                
http://www.adalah.org/eng/complaw:  لمزید من المعلومات73
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إن ایجاد آلیة مستقلة لتنظیم زیارات السجون قد یلعب دوراً ھاماً في 
لذلك فمن . مناھضة ومنع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل

م ومن المھ. مع السلطات الإسرائیلیة) من جانب الأوروبیین(الضروري مناقشة وبحق ھذا الأمر 
لاتفاقیة (في ھذا المجال أیضاً محاولة اقناع إسرائیل بضرورة المصادقة على الملحق الاختیاري 

وفي المناطق الفلسطینیة، تلعب . والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان) مناھضة التعذیب
لاعتقال، ففي الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن دوراً ھاماً في مراقبة السجون ومراكز ا

 زیارة لھذه الأماكن للاطلاع على أوضاع السجناء 360 قامت الھیئة بعمل 2006العام 
74.والموقوفین فیھا

 المساعدة المالیة7/5

یقوم الاتحاد الأوروبي من خلال المبادرة الأوروبیة لتعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، بتقدیم 
نشاطات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ما مبالغ كبیرة من الدعم المالي ل

". مشاریع دعم على مستوى الدول"یسمى بالمشاریع الصغیرة، والتي سوف تسمى في المستقبل 

:المساعدة الأوروبیة للمنظمات غیر الحكومیة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة

من الاتحاد الأوروبي لخمسة عشر مشروعاً من خلال في إسرائیل، بلغ مجموع المساعدات 
 :2006-2005المبادرة الأوروبیة لتعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، خلال سنتي 

 75. یورو7712941 بلغ مجموع المساعدات 2002 یورو، ومنذ العام 1248451

 الحكومیة خلال أما في المناطق الفلسطینیة المحتلة، فبلغ مجموع المساعدات للمنظمات غیر
 تلقت ھذه المنظمات الفلسطینیة ما 2997 یورو ، وخلال شھر كانون أول 1265619 : 2006

76. یورو790350مجموعھ 

: أفعال من الاتحاد الأوروبي لصالح مجموعات مضطھدة7/6

                                                
، الذي یمكن الاطلاع علیھ على 2006 أنظر تقریر الھیئة الفلسطینیة المستقلة السنوي لسنة 74

http://www.piccr.org/dmdocuments/AnnualReports/2006:موقع
.http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/cooperation_and_funding/4.esp:  للتعرف على المشاریع، أنظر75
http://www.delwbg.ec.europa.eu/en/funding/grant/publication_awarded_eidhr_grants2.doc:  أنظر 76
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بدا واضحاً من النقاشات التي عقدت مع الدبلوماسیین الأوروبیین أن 
وقال أحد . ترة الأخیرة ضد حقوق النساءھناك تجاوزات تقع في الف

الدبلوماسیین الكبار أنھ كثیراً ما بحث موضوع المعتقلین الأطفال مع السلطات الإسرائیلیة 
. والفلسطینیة

یقوم الاتحاد الأوروبي من خلال المبادرة الأوروبیة لتعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بدعم 
ومن . ضطھدة مثل الأطفال والنساء والأسرى والمشردینمشاریع تتعلق بحقوق المجموعات الم

ضمن ھذه المشاریع دعم حقوق العرب في داخل إسرائیل، وحقوق الفلسطینیین في الأراضي 
77.الفلسطینیة

لكن معظم المنظمات غیر الحكومیة لا تعرف شیئاً عن نشاطات الاتحاد الأوروبي في دعم 
لكن لن تتمكن ھذه . فال والأقلیات الدینیة والعرقیةالمجموعات المضطھدة، مثل النساء والأط

المنظمات من تلقي دعم من خلال المبادرة الأوروبیة لتعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، بل 
. ألف یورو لكل مشروع100سوق تحصل في المستقبل على دعم للمشاریع الصغیرة لا یتجاوز 

: نشاطات أخرى یدعمھا الاتحاد الأوروبي7/7

سوف یغطي ھذا القسم نوعین من النشاطات التي یدعمھا الاتحاد الأوروبین وھما بالأسم 
.التدریب، وعمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة، وكلاھما مذكورتان في التعلیمات

حسب عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، یقوم الاتحاد بتمویل برامج تدریب في الأراضي 
مجالات مختلفة، ولمجموعات مھنیة متباینة، مثل أجھزة تفعیل القانون الفلسطینیة المحتلة في 

قال أحد . وتنفیذه، والخبراء الطبیین، والمسؤولین العامین والمنظمات غیر الحكومیة وغیرھا
نتیجة " تأثیر التغییر الذي أحدثھ التغییر"الممثلین الأوروبیین أنھ من الصعب قیاس مدى 

 حسب ممثل أوروبي آخر، ھنالك انخفاض محدود في عدد حالات ومن ناحیة أخرى،. للتدریب
.التعذیب في مراكز الاعتقال لدى بعض الأجھزة الأمنیة

لكن ھذا التغییر یؤثر فقط على بعض المسؤولین الأمنیین، بالتعذیب والمعاملة السیئة ما زالا 
ضوء التطورات السیاسیة والكثیر من ھذه الحالات تزایدت على . یمارسان في أحیان لیست قلیلة

الأخیرة التي وقعت في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وانھیار عدد من مؤسسات ھیئات تنفیذ 
.القانون الفلسطینیة

الكثیر من المنظمات غیر الحكومیة لیس على علم بقیام الاتحاد الأوروبي بتنظیم ھذه التدریبات، 
أما بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة، . كمع أن اثنتین منھما قالتا أنھما تعلمان بذل

فالداعمون الأوروبیون مثل ھولندا والدانمارك والسوید والمجلس الأوروبي یدعمون مؤسسات 
.مثل الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، وغیرھا

                                                
:  لمزید من المعلومات أنظر مشاریع المبادرة الأوروبیة لتعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان77

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm
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سیئة نجاح وفشل أفعال الاتحاد الأوروبي للقضاء على ومنع التعذیب والمعاملة ال7/8

لو أخذنا بعین الاعتبار الحقائق السیاسیة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، فالتقدم في 
ویمكن ھنا القول أن . القضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة یعتبر ھدفاً متوسط وبعید المدى

لكن ما زال .  نسبیاالعمل المستمر والملح للمنظمات غیر الحكومیة في إسرائیل قد لاقى نجاحاً
. ھناك الكثیر للقیام بھ

لم یكن ھناك تجاوب كبیر مع السؤال الموجھ للمنظمات غیر الحكومیة حول فعل معین من جانب 
الاتحاد الأوروبي لاقى نجاحاً في منع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة 

 الاتحاد الأوروبي في مشاریع معینة، فقد أشار أحد بینما بالنسبة لأمثلة على فشل. المحتلة
الممثلین الأوروبیین إلى أن التدریب الذي كان ینظمھ الاتحاد الأوروبي لمسؤولي الأجھزة 
الأمنیة الفلسطینیة لم یكن یستھدف من یقومون فعلاً بانتھاكات التعذیب والمعاملة السیئة، مثل 

وقالت إحدى المنظمات غیر الحكومیة أن . عسكریةمسؤولي الأمن الوقائي والاستخبارات ال
الاتحاد الأوروبي یبدو دائماً غیر راغي بعمل تصریحات عامة حول القوانین الإسرائیلیة 

. المتحیزة ضد المواطنین العرب
تحدیات لمنع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة) 8

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة عدیدة، في كثیر من الدول، إن تحدیات القضاء على 
لكن یالنسبة لإسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، یعتبر الوضع السیاسي العام وما یفرضھ من 

لم تكن ھناك لحظة "فلقد تم التأكید أكثر من مرة أنھ . صعوبات، الأكثر جدیّّة في ھذا المجال
لكن الوضع السیاسي المعقد في الشرق الأوسط یجب أن ".  حقوق الإنسانمناسبة لبحث موضوع

لا یمنع أوروبا من القیام بدورھا بشكل فاعل لتدعیم الإلتزام التام بتعزیز وحمایة الحقوق 
یجب النظر إلى تطویر ھذه الناحیة على أنھا فرصة ولیست عائقاً، من أجل . الأساسیة للأفراد

.لام في المنطقةتخفیف التوتر وبناء الس

فیما یلي قائمة بالتحدیات الأساسیة أمام القضاء على التعذیب والمعاملة السیئة ومنعھما، وأمام 
. تطبیق تعلیمات الاتحاد الأوروبي

.فإسرائیل دولة حسّاسة جداً أمام النقد لسجلھا في مجال حقوق الإنسان: حساسیة الدولة-

ناك حاجة أمنیة في ردھا على ارتكاب انتھاكات في فإسرائیل تجادل أن ھ: الجدل الأمني-
ولكن یجب ھنا ملاحظة أن بناء . حقوق الإنسان، وھذا غالیاً ما یقبلھ الاتحاد الأوروبي

.الجدار الفاصل قد حدّ فعلاً من الھجمات الانتحاریة

ل فالحقیقة أن قضیة حقوق الإنسان لا تحت: لیست أولویة سیاسیة لدى السلطة الفلسطینیة-
أولویة سیاسیة لدى السلطة الفلسطینیة، للتعامل مع انتھاكات تحدث بشكل عام، وخاصة 

. التعذیب والمعاملة السیئة
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فغیاب : غیاب سیادة القانون في الأراضي الفلسطینیة المحتلة-
القانون یدفع الناس إلى حل مشاكلھم فیما بینھم، وھكذا تحدث أعمال 

.عنف عدیدة في المناطق المحتلة

وجود الاحتلال، وغیاب الرغبة السیاسیة من إسرائیل لوضع نھایة لھذا  : 1/الاحتلال -
الاحتلال، ومن الاتحاد الأوروبي للعمل بشكل فعّال أكثر لانھاء الاحتلال، واحتجاز إسرائیل 

لأموار الضرائب الفلسطینیةز

فلا یمكنھا أن تفعل شیئاً تقول السلطة الفلسطینیة أنھا تحت الاحتلال، ولذلك  : 2/الاحتلال -
لكن یجب التأكید ھنا أنھ على الفلسطینیین أن یدركوا أنھ رغم ذلك، فعلیھم . في الوقت الحالي

.واجبات یجب أن یقوموا بھا

ھذه . انعدام المصداقیة على المستوى السیاسي لدى إسرائیل والسلطة الفلسطینیة: الحمایة-
لمسؤولین الأمنیین أن یفعلوا ما یشاءون خلال التحقیق الحمایة في إسرائیل تعني أن بإمكان ا

".الضرورة"بدواعي 

یبدو أن ھناك مصادقة مسبقة في إسرائیل : المصادقة المسبقة على التعذیب والمعاملة السیئة-
.من جانب جھاز الأمن العام" الضرورة الأمنیة"لاستعمال التعذیب والمعاملة السیئة بذریعة 

–یث تبرز التحدیات التالیة ح: ظروف الاعتقال-
عدم توفر محامي دفاع خلال فترة التحقیق مع المعتقلین الفلسطینیین لأسباب أمنیة لدى / 1

السیاسة العنیفة / 3أسالیب التحقیق في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة  / 2إسرائیل  
ذي یلعبھ الأطباء في الدور غیر الملائم ال/ 5أحوال سیئة داخل السجون  / 4بشكل عام  

زیارات السجون غیر المنتظمة، بالتحدید بسبب / 6حالات الاعتقال وخاصة خلال التحقیق  
.القیود التي تفرضھا السلطات الإسرائیلیة

وھو منتشر في السلطة الفلسطینیة، التي لا توفر أساساً راسخاً لسیادة القانون، وھو : الفساد-
.ب والمعاملة السیئةركیزة ھامة للقضاء على التعذی

. غیاب التواصل والتعاون ما بینھا، ومع السلطات أیضاً: دور المنظمات غیر الحكومیة-
وھناك صعوبات حتى في تزوید الدعم للمنظمات . ومحدودیة تأثیھا على الحكومة الإسرائیلیة

ضي ففي الأرا. الحكومیة لأن الناس حساسین بدرجة كبیرة، ویلجأون للدفاع بشكل مستمر
الفلسطینیة المحتلة، تواجھ المنظمات غیر الحكومیة مصاعب، خاصة بعد إصدار الرئیس 

 20عباس لمرسوم یطلب إعادة تسجیل الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة وذلك بتاریخ 
، وھو اعتبر الخطو الأولى من جانب السلطة الفلسطینیة لقمع المجتمع 2006حزیران 

. منظمة غیر حكومیة100لى إغلاق ما یقارب المدني المستقل، وھو أدى إ

:الاتحاد الأوروبي، إسرائیل وحقوق الإنسان-
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ھناك غیاب للرغبة السیاسیة من جانب الاتحاد الأوروبي للتدخل 
والاتحاد الأوروبي یعتبر . إسرائیل" شؤون"بشكل مؤثر في 

.حساساً عند التعامل مع حقوق الإنسان، ولا یتخذ أجراءاً صارماً

:لاتحاد الأوروبي واتفاقیتي الشراكةا-
ھناك تردد من جانب الاتحاد الأوروبي في إثارة قضایا مرتبطة بعلاقات الاتحاد مع كل من 

.إسرائیل والسلطة الفلسطینیة، فلا یتم ذكر الالقاءات مع الطرفین إلا نادرا

:علاقات الاتحاد الأوروبي الاقتصادیة مع إسرائیل-
ال التعاون الاقتصادي ما بین إسرائیل والاتحاد الأوروبي یظھر أن التطور الحاصل في مج

. قضیة التعاون في مجال حقوق الإنسان ھي أمر آخر مختلف

:علاقات الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطینیة-
القضیة الأساسیة ھي الاتصال، حیث لم یكن ھناك اتصال مباشر مع السلطة الفلسطینیة منذ 

مع أن الدول الأوروبیة تدعم منظمات حقوق الإنسانزانتخاب حماس، 
:سیاسة الاتحاد الأوروبي الشرق أوسطیة-

لقد ارتكب الاتحاد الأوروبي خطأ جسیماً باتباع السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط، بدل 
.تحدید واتباع سیاسة خاصة بھ

:الوضع الداخلي الأوروبي-
وروبیة الدبلوماسیة، بحیث لا یسمح لموظف واحد العمل المكثف من جانب الممثلیات الأ

بتولي قضیة محددة من مواضیع حقوق الإنسان، وغیاب التنسیق والتعاون في مواضیع 
.التعذیب والمعاملة السیئة

:الاتحاد الأوروبي وتعلیماتھ-
 المسؤولون الأوروبیون لا یعلمون الشيء الكثیر عن التعلیمات، وأحیاناً لا یعرفون الكثیر
. عن انتھاكات حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة سیاسة الاتحاد الأوروبي في ھذا الشأن

.وغیاب الرغبة من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض التعلیمات حین التعامل مع إسرائیل

من المھم الملاحظة ھنا أن الكثیر من المنظمات یبدو أنھا فقدت الایمان بالمجتمع الدولي، وذلك یشمل 
وھناك شعور بین الفلسطینیین والإسرائیلیین معاً، أنھ لا . ن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدةكلاً م

ترجى مساعدة حقیقیة من المجتمع الدولي، ومن الأفضل لھم ربما أن یحاولوا حل قضایاھم بالطرق 
، ثم ماذا یحدث تذھبون للجنة مناھضة التعذیب الأممیة: فمثلاً، لقد طرح سؤال ھام. القانونیة المحلیة

في التوصیات؟ لكن یجب ھنا التوضیح، أن ھذا التشاؤم یرجع جزء منھ إلى حقیقة أن المنظمات غیر 
.الحكومیة لا تعرف فعلاً كیف تستخدم وتستغل اجراءات الأمم المتحدة في توصیل رسالتھا

*     *     *
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اقتراحات من المیدان للفعل المستقبلي) 9

فیما قال عدد من الوكلاء المحلیین أن تطوراً ملحوظاً في نواحي حقوق الإنسان لن یحدث بسبب 
الوضع السیاسي الصعب والمعقد، قال آخرون أن ھناك مجالاً لتحسین الوضع الإنساني، وأن للاتحاد 

.الأوروبي دوراً یلعبھ في ھذا الصدد

 الاقتراحات التالیة في كیفیة تطویر تطبیق التعلیمات قدم عدد من المسؤولین في الممثلیات الأوروبیة
والأفعال من جانب الاتحاد الأوروبي بشكل عام لتعزیز القضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة 

:في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة

:التعلیمات-
لممثلیات الأوروبیة في یجب إرسال إرشادات واضحة وبشكل سنوي حول أھمیة التعلیمات لجمیع ا

وربما من المفید توفیر كتیّب . إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، مع بیان أھمیة ھذه التعلیمات
ویجب اختصار التعلیمات بحیث . یتضمن خطوات عملیة للقیام بھا في وضع سیاسي حساس وصعب

ج یعتمد على المحتوى مع تصبح عملیة أكثر، ربما من خلال ورشات عمل لتقدیمھا من خلال منھ
. أمثلة عملیة لتطبیقھا

:الاتصالات ما بین الممثلیات الأوروبیة-
حیث ظھرت رغبة واضحة من جانب الممثلین الأوروبیین بضرورة وجود اتصالات وتواصل أقوى 

یب ما بین السفارات في تل أبیب والممثلیات في رام االله والقنصلیات العامة في القدس في مسألة التعذ
والمعاملة السیئة، وأمور أخرى ذأت أھمیة مشتركة، وذلك بھدف تحدید استراتیجیة وتعاون أنجع في 

.ھذا المجال

:علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائیل ومع السلطة الفلسطینیة-
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ویجب أن یكون الاتحاد . ھناك أمور یتم انجازھا وأخرى یمكن إنجازھا
مع إسرائیل والسلطة الفلسطینیة في الأوروبي أكثر حزماً في نعاملھ 

موضوع التعذیب والمعاملة السیئة، ویجب على الاتحاد الأوروبي أن یفسح مجالا للحوار مع كل من 
.إسرائیل والسلطة الفلسطینیة

:المناطق الفلسطینیة المحتلة-
، ویجب ھناك حاجة ملحة في المناطق المحتلة لعملیة بناء الجھاز القضائي، والقطاعات الأخرى

أحد الأھداف یجب أن یكون تنظیم حملة توعیة بخصوص الحریة في عدم . معالجة ھذه الحاجة
ھنالك حاجة لتنظیم المعلومات . التعرض للتعذیب والمعاملة السیئة، بین صانعي السیاسة والعامة

ات والبدایة یجب أن تكون بتحلیل المعلوم. والوصول إلى الضحایا، فھذه مسألة مصداقیة ھامة
.المتوفرة لدى السلطات الموجودة

:اتفاقیة الشراكة والتعاون ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل-
یجب أن یكون ھناك شفافیة أكبر في العمل ما بین ممثلیات الاتحاد الأوروبي وإسرائیل، 

.والقنصلیات في القدس

:نصائح للمنظمات غیر الحكومیة-
ویجب أن تكون منظمة، ولھا . ئیلیة والفلسطینیة بشكل أكبریجب أن تضغط على السلطات الإسرا

ھدف بعید المدى، واستراتیجیة شاملة في إطار عملیة تعتمد سیاسة الخطوة خطوة، وأھداف 
. جزئیة

ھناك توصیات أساسیة قدمتھا المنظمات غیر الحكومیة وعاملون آخرون، یمكن ایجازھا على 
:النحو التالي

:التعلیمات-
ت عن التعلیمات یجب توزیعھا بشكل أفضل، فلم یتم الإعلان عنھا بشكل واسع، ولم یقم معلوما

فالمنظمات غیر الحكومیة . الاتحاد الأوروبي بتنظیم أي تدریب بخصوص تطبیق ھذه التعلیمات
.یجب أن تلقى تعاوناً أكبر في ھذا الشأن من الاتحاد الأوروبي

:تحاد الأوروبي وإسرائیلاتفاقیة الشراكة والتعاون ما بین الا-
یجب على الاتحاد الأوروبي أن یجمّد اتفاقیة الشراكة مع إسرائیل بینما یحدث التعذیب على ایدي 

ویجب أن یكون ھناك شفافیة أكبر لعمل مجموعات . السلطات الإسرائیلیة ویستمر الاحتلال
لى أجندة اللجنة ویجب طرح موضوع حقوق الإنسان ع. العمل التي تجتمع مع الإسرائیلیین

ویجب أن یلتزم الاتحاد الأوروبي بمبادئھ وقانونھ نفسھ . الفرعیة التي تبحث الوضع السیاسي
.لااقناع وحده لا یكفي، یجب أن یكون ھناك شروطاً ونتائج أكبر. خاصة في تعاملھ مع إسرائیل

: الحوار ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطینیة-
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صر أكثر من قضایا حقوق الإنسان في الحوار ھنالك مجال لعنا
السیاسي ما بین الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطینیة، ویجب أن 

یشترط الاتحاد الأوروبي مساعداتھ المالیة للسلطة الفلسطینیة بتحسین سیادة القانون، وحمایة 
.ئة بشكل خاصفعالة لحقوق الإنسان بشكل عام، والقضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السی

: الحمایة-
یجب . ھناك حاجة ملحة للتعامل مع موضوع الحمایة في كل من إسرائیل والسلطة الفلسطینیة

على إسرائیل أن تضمن حصول تحقیق وفحص لشكاوى حالات التعذیب والمعاملة السیئة في 
ما في أ. مراكز التحقیق على أیدي ضباط الأمن العام، وملاحقة ومحاسبة من یرتكبون ذلك

المناطق الفلسطینیة المحتلة، فیجب على الاتحاد الأوروبي أن یساعد في إعادة بناء الجھاز 
القضائي والمحاكم، ومساندة سیادة القانون وفحص شكاوى التعذیب والمعاملة السیئة ومحاكمة 

.من یقوم بذلك
:اجراءات الوقایة-

لتحقیق التي یقوم بھا محققو الأمن یجب على السلطات الأإسرائیلیة أن تقوم بتصویر جلسات ا
ویجب السماح . العام بالفیدیو، ویجب إلزام المحققین بإحضارھا في المحاكم، إذا تطلب الأمر ذلك

.للمحامین بزیارة المسجونین

:قضیة التعذیب والمعاملة السیئة-
جب أن یشمل یجب أن لا یرتكز عمل الاتحاد الأوروبي فقط على التعذیب والمعاملة السیئة، بل ی

قضایا أخرى مثل أحوال وظروف المعتقلین والأسرى، ووحشیة الضباط العسكریین في التعامل 
.مع الموقوفین وغیر ذلك

:دعم الاتحاد الأوروبي للمنظمات غیر الحكومیة-
یجب أن یستمر الاتحاد الأوروبي في دعمھ للمنظمات غیر الحكومیة على المدى البعید، بل 

ویجب على الاتحاد .  تعاونھ معھا في موضوع التعذیب وقضایا أخرىویجب أن یزید من
الأوروبي أن یسھّل عملیة تقدیم الطلبات للحصول على الدعم للمشاریع، وأیضاًً أن یخفف 

فالمتطلیات بشكلھا الحالي تشكل عبئاً كبیراً على المنظمات . الطلبات خلال سیر عملیة المشاریع
.دد المشاریع الصغیرة المدعومة أوروبیاغیر الحكومیة، ویجب زیادة ع

:المصداقیة للدعم المالي-
یجب أن یطلب الاتحاد الأوروبي مصداقیة للأموال التي یقدمھا للحكومات، مثلا عند تمویل بناء 

.سجون ومراكز توقیف

:الإنسجام-
.یجب على الاتحاد الأوروبي أن ینسّق عملھ داخلیاً، وأن یتحدث بصوت واحد

:والمسؤولیةالوعي -
حیث أن التعذیب یتم على مستوى شخص لآخر، یجب على أوروبا أن توفر المساعدة لجعل 
الناس أكثر وعیاً بأن لھم حقوقاً، والمرحلة التالیة تكون بجعل الحكومات مسؤولة عما تقوم بھ، أو 

.ما لا تقوم بھ
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استنتاجات المؤلفة) 10

.جات الأساسیة التالیة من البحث الذي أجریتھ، والنتیجة تم وصفھا في السابقنستخلص الاستنتا

أولاً، معظم ممثلو الاتحاد الأوروبي یعلمون عن التعلیمات مع أنھ من الصعب تحدید مدى ھذه 
وتقریباً، . فیما یبدو أن التعلیمات مفیدة، إلا أنھا لا تستخدم بشكل واسع من الدول الأوروبیة. المعرفة

نصف المنظمات غیر الحكومیة التي تم الاتصال بھا لم تسمع بالتعلیمات قبل ھذه الدراسة، وفقط 
لذلك .  اثنتان منھا قالتا أن التعلیمات ساعدتھما أن یحددا علاقاتھما بالاتحاد الأوروبي بشكل أفضل

لمعلومات عن ھناك حاجة كبیرة لتزوید الوكلاء الأوروبیین والمنظمات غیر الحكومیة بمزید من ا
.التعلیمات وكیفیة تطبیقھا بشكل فعال

ثانیا، مع أن المعلومات المستقاه من الاتحاد الأوروبي والمنظمات غیر الحكومیة تختلف حول 
التعاون ما بینھما، إلا أنھ یمكن القول أنھم یتفقون على أن لقاءات واجتماعات تنعقد بین حین وآخر 

وبشكل عام، ھناك .  أبیب ورام االله والقدس، مع منظمات غیر حكومیةبین الممثلیات الأوروبیة في تل
لكن یبدو على . احترام كبیر للمنظمات غیر الحكومیة، وتعتبر المعلومات الواردة منھا مفیدة ودقیقة

أیة حال أن ھناك منظمات غیر حكومیة تحظى باتصالات أفضل من غیرھا مع الاتحاد الأوروبي، 
.ریع ممولة من الأوروبیین، وبالتالي یتحتم علیھا أن تظل على تواصل معھمربما لأنھا تدیر مشا

ثالثا، إذا أخذنا في الاعتبار طبیعة الحوار السیاسي السریّة ما بین الاتحاد الأوروبي وإسرائیل، على 
وجھ الخصوص، فمن المجازفة أن نجري تقییماً متسرعاً لمردود المبادرات الأوروبیة السیاسیة حیال 

لكن یمكننا أن نستنتج بشكل عام، أن . الممارسات الإسرائیلیة، تتناقض مع الإلتزامات القانونیة الدولیة
موضوعة التعذیب والمعاملة السیئة تشكل عدم ارتیاح للمندوبین الأوروبیین في تعاملھم مع مع 

 أن سیاسة الاتحاد ولھذا یبدو. الحكومة الإسرائیلیة، لأنھا ھذه المسائل تشكل قضیة حساسة للغایة
توسع ) 1: (الأوروبي أصبحت في الفترة الأخیرة حذرة أكثر، وترتكز على عوامل ثلاثة أساسیة

الاتحاد الأوروبي وبالتالي صعوبة الحصول على اجماع حیال أمور سیاسیة خارجیة، مثل الصراع 
لام في الشرق رغبة الاتحاد الأوروبي أن یكون جزءاً من عملیة الس) 2(في الشرق الأوسط، 

حقیقة وجود رغبة متزایدة في الاتحاد الأوروبي ) 3(الأوسط، مع كونھ لاعباً غیر أساسي في ذلك، 
.وإسرائیل لعلاقت تجاریة أقوى، وتعاون في مجالات أخرى، مثل البحث وتعزیز القانون
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لكن لفائدة الاتحاد الأوروبي أن نذكر أنھ نجح في تضمین بعض القضایا 
الحوار السیاسي مثل مسألة الاعتقال الإداري، وجدار الفصل على أجندة 

ھل ھناك : ولتققیم مدى فاعلیة الحوار السیاسي في ھذا المجال، یجب أن یتم السؤال. والمستوطنات
أیة إشارات أن إسرائیل قامت بالرد بشكل ایجابي على ھذه القضایا؟ وھل بمكن اجاز أي تحسین؟ 

سوى إطلاق سراح ثلاثة أفراد كانوا معتقلین . ارات من ھذا النوعلكن البحث لم یشر إلى اي إش
لكن لیس ھناك دلیل على أن ھناك تغییراً في . إداریاً بعد أن تم طرح قضایاھم في الحوار السیاسي

.السیاسة العامة للاعتقال الإداري وكیفیة تطبیقھ ضد الفلسطینیین

مع (یطرح موضوع التعذیب في الحوار السیاسي من ناحیة أخرى، لا یبدو أن الاتحاد الأوروبي 
وھنا یبدو أن الاتحاد الأوروبي كان یتخذ منھجاً متوازنا، بمعنى أنھ یوازن الردود ). إسرائیل

). إسرائیل(المحتملة ایجابیاً وسلبیاً والعوامل المترتبة على ذلك، خاصة مع شریك اقتصادي قوي 
. السیئة الأولویة التي یستحقھا في الأجندة ما بین الطرفینولذلك، لم یأخذ موضوع التعذیب والمعاملة

فاتفاقیة الشراكة المؤقتة مع السلطة الفلسطینیة . لكن الوضع مختلف في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
یبدو أنھا توقفت بسبب التطورات السیاسیة التي حدثت، والعقوبات المفروضة، والتي ربما سوف 

لكن، من الصعب تحدید مدى الضغط الذي من . اطئة من جانب المجتمع الدوليیتبیّن أنھا حسابات خ
.الممكن ممارستھ على السلطة الفلسطینیة لضمان وجود سیطرة أكبر على تصرفات الأجھزة الأمنیة

رابعاً، من المساھمات الھامة التي لا خلاف علیھا التي یقدمھا الاتحاد الأوروبي في موضوع التعذیب 
ة السیئة، ھو الدعم المالي لممثلي المجتمع المدني في كل من إسرائیل والأراضي الفلسطینیة والمعامل
لكن من المھم القول ھنا، . ویبدو ھذا الدعم وكأنھ یعوّض احراز تقدم على المستوى الرسمي. المحتلة

.أن ممارسة الضغط السیاسي على الحكومات یساعد في تدعیم العمل في المجتمع المدني

لأسباس التالیة، یبدو أن من المستحیل اجراء تقییم للمساعدة المالیة التي یقدمھا الاتحاد الأوروبي، ل
في المساھمة في القضاء على ومنع التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والأراضي الفلسطینیة 

اجراء ھذه الدراسة،  لم تتعاون جمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملیة –أولا . المحتلة
 لم یكن ممكناً في الإطار المحدود لھذه الدراسة، القیام بتقییم لمدى فاعلیة المشاریع التي –ثانیا 

یدعمھا الاتحاد الأوروبي، لكن یجب القول أنھ من خلال المبادرة الأوروبیة للدیمقراطیة وحقوق 
لمجتمع المدني في كل من إسرائیل الأإنسان، یقوم الاتحاد الأوروبي بدعم لا بأس بھ لممثلي ا

. والمناطق الفلسطینیة المحتلة

وأخیرا، یشترك الاتحاد الأوروبي في ما یبدو أنھ عملیة فیھا نوع من الرقابة، من خلال زیارة مراكز 
التوقیف والسجون في المناطق الفلسطینیة المحتلة، ومراقبة جلسات المحاكمة، وتدریب منفذي 

لكن لم یتم احراز نتائج ملموسة بسبب التطورات السیاسیة التي . ن في ھذا المجالالقانون والمسؤولی
.أعقبت ذلك، وربما من الواجب إعادة الأمر في حالة ھدأ الوضع قلیلا

*     *     *
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توصیات المؤلفة واستراتیجیات مستقبلیة) 11

ت لكل من الاتحاد الأوروبي والدول سوف یعرض الجزء الأخیر من ھذا التقریر جملة من التوصیا
الأعضاء، ولمنظمات المجتمع المدني المحلیة، بھدف تعزیز دورھم لتدعیم القضاء على ومنع 

.التعذیب والمعاملة السیئة في إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المتلة

توصیات عامة

وق الإنسان وأیضاً في إطار یجب اعتبار موضوع التعذیب والمعاملة السیئة في الإطار الأوسع لحق
وكما أشار الكثیر من المعنیین في الأمر، . الصراع الدائر في المنطقة، الذي یكلف الناس ثمناً باھظاً

یجب أن یحصل تغییر في العقول والقلوب، في كل من إسرائیل والمناطق الفلسطینیة المحتلة، والدول 
.المجاورة أیضاً، كي یتغییر الوضع القائم

-رغم بقاء العلاقات الأمریكیة(نحسار الدور القیادي المتوازن للولایات المتحدة في العالم مع ا
، فیمكن للاتحاد الأوروبي أن یاخذ حیزاً فیلعب دوراً بناءاً كونھ صدیقاً ) الإسرائیلیة قویة ومتینة

.وناقداً ایجابیاً للشركاء في الشرق الأوسط

وروبي والدول الأعضاء أن یلتزموا  بشكل متوازن ومنظم لكن، كي یحدث ھذا، على الاتحاد الأ
وأخیراً، من أجل احراز تقدم في ھذا المجال، یجب أن . وبثقة بمبادئھم السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة

یتغلب ممثلو الاتحاد الأوروبي على خلافاتھم السیاسیة وأن یتصرفوا كوحدة واحدة، والفشل في ذلك 
.ث انتھاكات لحقوق أساسیةقد یتیح المجال لحدو

بالنسبة لإسرائیل، ھنالك سببین یتیحان للاتحاد الأوروبي أن یقوم بمردود أكثر فاعلیة حیال سیاسات 
:إسرائیل في مجال حقوق الإنسان

 تفتخر إسرائیل بكونھا دولة دیمقراطیة تحترم حقوق الإنسان، وھكذا ترید إسرائیل أن تظھر –أولا 
لكنھا تواجھ مشاكل خطیرة تتعلق بحقوق الإنسان، وھي مسؤولة عنھا، سواء .  العالمنفسھا وتبدو أمام

 اكتشفت إسرائیل أھمیة العلاقات –ثانیا . داخلیاً أو في علاقاتھا مع المناطق الفلسطینیة المحتلة
لا ولكن . الاقتصادیة القویة مع الاتحاد الأوروبي، وھي ترید أن تزید ذلك، وتدخل في مجالات أخرى

ھذا التعاون یجب أن یبنى على أساس الحقوق ". مفروغاً منھ"یجب أن یكون ھذا التعاون سھلاً و
مع أنھ یجب أن لا نبالغ في مقدرة الاتحاد الأوروبي على . والواجبات، ویجب تطبیق ذلك مع إسرائیل

حقوق المساومة، إلا أنھ یوجد حیّز للحوار وممارسة الضغط لتحسین سجل إسرائیل في مجال 
فیجب البحث في ھذه الإمكانیة بدون تأخیر، لأنھا . الإنسان، وذلك یشمل التعذیب والمعاملة السیئة
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سوف تحدث تأثیراً مفیداً، بین الناس الذین یتأثرون بالوضع القائم، وھذا 
بدوره سوف یساھم في تدعیم عملیة السلام، قبل أن نشھد مزیدا من نزیف 

.الدماء

بدو الوضع بشكل أسھل وربما أصعب في تعامل الاتحاد الأوروبي مع السلطة وبشكل متناقض، ی
قد یكون أسھل كون السلطة الفلسطینیة بحاجة ماسة للمساعدة المالیة والفنیة التي یستطیع . الفلسطینیة

الاتحاد الأوروبي أن یقدمھا، ویجب أن یقدمھا، وخاصة في تطویر نظام مؤسساتي دیمقراطي تتم فیھ 
ومن ناحیة أخرى، قد یبدو الوضع أصعب، بسبب الخلافات الداخلیة في .  حقوق الإنسانحمایة

فلسطین، والتي ربما وللأسف تعتبر عائقاً في احراز تقدم في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وأیضاً 
فیجب على الاتحاد الأوروبي أن یقدم الدعم المالي والنصیحة للسلطات . على علاقاتھا مع إسرائیل

فلسطینیة خلال فترة من الوقت، حیث لن یتطور الوضع بشكل فجائي وسریع، على الأقل لیس بدون ال
.جھود یبذلھا المجتمع الدولي في تعاون وثیق مع الفصائل الفلسطینیة المختلفة

ماذا نفعل مع دولة تقوم بشكل مستمر ومتكرر بانتھاك قانون : سؤال مركزي طرحھ أحد المسؤولین
ن الدولي والقانون الدولي الإنساني؟ سوف نخرج من إطار ھذه الدراسة لو حاولنا أن حقوق الإنسا

: نجیب على ھذا السؤال، لكننا سوف نكتفي بطرح الأسئلة التالیة
ھل ھناك إشارات واضحة تشیر إلى أن التعاون مع الدولة المعنیة قد أدى إلى تطور في وضع حقوق 

 سوف تكون سیاسة أوروبا في مجال حقوق الإنسان، وھي حجر الإنسان؟  إذا كان الجواب لا، فھل
أساس في سیاسة الخارجیة والأمن الأوروبیة، صادقة ومسؤولة إذا أبقت بل وضاعفت تعاونھا مع 

دولة تنتھك القانون الدولي بھذه الصورة؟

*     *     *


